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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة
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جامعة كاي 
 Bالعا Cجامعة مرخصة من التعل

خيارك الأفضل Rراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانًــا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الإهداء 
الــلهم اجــعل ثــواب عــملي هــذا فــي صــحيفة والــديّ وحــفيدي ســامــر وأبــيه مظهــر 

وأهليهم. 

هــذا كــتاب أهــديــه إلــى مــن تــاقــت نــفسه لســبر الحــقيقة جــلية نــاصــعة، بــعيدة عــن 

المـؤامـرات الخـفية، فـالأشـرار كـيدهـم لا يُسـتهان بـه، وقـد وصـف الله تـعالـى مـكرهـم  

 ُ ِ مَـكْرZُُْ وَإِن كَـانَ مَـكْرZُُْ لـِتَزُولَ مِـنهْ وشـدتـه، فـقال: وَقَـدْ مَـكَرُوا مَـكْرZَُْ وَعِـندَ االلهَّ

الْجِبَالُ (إبراهيم: ٤٦). 

والله من وراء القصد.  

المترجم…  

www.kantakji.com ٦٩الصفحة  من  ٧ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الفهرس 
٤منشورات كاي _______________________________________

٦توضيح ___________________________________________
٧الإهداء ___________________________________________
٨الفهرس ___________________________________________
٩تقديم ____________________________________________
١١مقدمة ___________________________________________

__________________________١٦صعود أمريكا كدولة دائنة وسقوطها
٢٢فشل بريتون وودز ____________________________________

٢٧وفاة معيار الذهب وصعود معيار أذون الخزانة ___________________
٣١الإمبريالية الخارقة: كيف جعلت الولايات المتحدة العالم يدفع ثمن حرب فيتنام _

________________________________________٣٤أوبك للإنقاذ
٣٨استغلال العالم النامي _________________________________

٤٥الآثار المالية لمعيار قانون الخزانة ___________________________
٥١نظريات مضادة وانتقادات _______________________________

٥٥نهاية حقبة ________________________________________
٥٩مقابل البيتكوين: إمبريالية خارقة ___________________________

٦٤المراجع __________________________________________
_______________________________________٦٥صدر للمترجم
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

تقديم 
، مــقال كــتبه ALEX GLADSTEIN، ونشــرتــه  1نــهايــة الإمــبريــالــية الــفائــقة

مجـلة الـبتكويـن بـتاريـخ الـعاشـر مـن تشـريـن الـثانـي نـوفـمبر لـعام ۲۰۲۱، يـُعرّي هـذا 

المـقال الـوجـه الاسـتعماري الـنقدي لـلدول الاسـتعماريـة حـيث يـتمكن الـقوي مـنها مـن 

الأضـعف وهـكذا وصـولا لـلدول الـفقيرة، وكـأنـها فـي غـابـة لا قـانـون فـيها سـوى امـتكاك 

الـضعيف حـتى الـنهايـة دونمـا شـفقة ودونمـا رحـمة فـالـطمع والجـشع عـنوان لمـدنـية غـربـية 

ظـن أهـلها أنـها حـضارة وحـقيقة الأمـر أنـها أهـلكت الإنـسان وأتـعبته، واهـتمت بـبعض 

قشور قشور الحياة ظنًا منها أنها تفعل الصحيح. 

وقـد وجـدت أن مـن الـضروري تـرجـمة هـذا المـقال ونشـره عـلى شـكل كـتيب لـيبقى 

عـالـقًا فـي الأذهـان، ولـيتوقـف الـلاهـثون خـلف أسـواق المـال ومشـتقاتـه المسـيئة حـتى 

لــنفسها، مــن الــسعي خــلفها وجــعلها هــندســة مــالــية عكســية وجــعل الجــامــعات 

والمؤسسات المالية تسير في هذا الركب المتهالك. 

لـقد تـناول المـقال صـعود أمـريـكا كـدولـة دائـنة وسـقوطـها، ثـم فشـل بـريـتون وودز، ثـم 

وفـاة مـعيار الـذهـب وصـعود مـعيار أذون الخـزانـة، وتـناول الإمـبريـالـية الخـارقـة؛ كـيف 

جـعلت الـولايـات المتحـدة الـعالـم يـدفـع ثـمن حـرب فـيتنام، ثـم كـيف أضـحت أوبـك 

لـلإنـقاذ، ثـم اسـتغلال الـعالـم الـنامـي، وتـناول الآثـار المـالـية لمـعيار قـانـون الخـزانـة، ونـهايـة 

حقبة، وتساءل هل سيكون البيتكوين مقابل إمبريالية خارقة. 

 ALEX GLADSTEIN, THE END OF SUPER IMPERIALISM, NOV 10, 1

2021, Link
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

فسـبحان الله الـذي قـال عـلى لـسان نـبيه لـوط وهـو يـخاطـب قـومـه الـعصاة قـائـلاً: ألَـbَْسَ 

شِيدٌ؟   مِنُ,مْ رَجُلٌ رَّ

حماة (حماها الله) بتاريخ ۹ شوال ۱٤٤٤ هـ والموافق ۲۹ نيسان أبريل ۲۰۲۳ 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

مقدمة 
بــعد عــام واحــد مــن تخــلف الــرئــيس ريــتشارد نــيكسون عــن ســداد الــدولار وإخــراج 

الـولايـات المتحـدة رسـميًا مـن مـعيار الـذهـب لـلأبـد، وذلـك فـي عـام ۱۹۷۲، نشـر المـؤرخ 

، وهـو نـقد جـذري لـلاقـتصاد  2والمحـلل المـالـي مـايـكل هـدسـون "الإمـبريـالـية الـفائـقة" 1

العالمي الذي يهيمن عليه الدولار. 

يـتم تجـاهـل الـكتاب مـن قـبل الـتيار الاقـتصادي الـسائـد الـيوم ويـطرح مجـموعـة مـتنوعـة 

مـن الحـجج الاسـتفزازيـة الـتي تـضعه خـارج الأرثـوذكسـية. ومـع ذلـك، بـالنسـبة لأولـئك 

الـذيـن يـسعون إلـى فـهم كـيفية انـتصار الـدولار فـي حـروب الـقرن المـاضـي، فـإن الـكتاب 

يجعل القراءة ضرورية. 

تـأتـي أطـروحـة هـدسـون مـن مـنظور يـساري - الـعنوان مسـتوحـى مـن الـعبارة المـاركسـية 

الألمـانـية "überim Imperialismus" - ومـع ذلـك يـجب عـلى المـفكريـن مـن 

جــميع الأطــياف الســياســية، مــن الــتقدمــيين إلــى الــليبرتــاريــين، أن يجــدوا قــيمة فــي 

مقاربته ودروسه. 

فـي "الإمـبريـالـية الخـارقـة"، يـتتبع هـدسـون - الـذي قـام بتحـديـث الـكتاب مـرتـين عـلى 

مـدار الخـمسين عـامـًا المـاضـية، مـع إصـدار ثـالـث نشُـر الشهـر المـاضـي - تـطور الـنظام المـالـي 

 https://michael-hudson.com/bibliography-for-dr-michael-hudson/ 1

 Super Imperialism. The Economic Strategy of American Empire. Third 2
Edition, Hardcover – September 30, 2021, by Michael Hudson (Author). 

https://www.amazon.com/Imperialism-Economic-Strategy-American-
Empire/dp/3981826094 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الـعالمـي، حـيث حـلت الـديـون الأمـريـكية محـل الـذهـب بـاعـتباره الـعملة الاحـتياطـية 

العالمية النهائية و ضمانات متميزة للأسواق المالية. 

كـيف تحـول الـعالـم مـن اسـتخدام أمـوال الأصـول فـي شـكل ذهـب لمـوازنـة المـدفـوعـات 

الدولية إلى استخدام أموال الديون في شكل سندات الخزانة الأمريكية؟ 

كــيف، كــما هــدســون يــضع ذلــك، "مــثالــية أمــريــكا تــنفيذ دعــه يــعمل المــؤســسات 

الاقــتصاديــة، والــديمــقراطــية الســياســية، وتــفكيك الإمــبراطــوريــات الــرســمية والــنظم 

الاســتعماريــة" تــتحول إلــى الــنظام حــيث أجــبرت الــولايــات المتحــدة الــدول الأخــرى 

للدفع لحروبها، تعثر على ديونها والاقتصادات النامية المستغلة؟ 

بـالنسـبة لأولـئك الـذيـن يـسعون لـلإجـابـة عـن الـسؤال حـول كـيفية هـيمنة الـدولار - 

حـتى عـندمـا تم تـخفيض قـيمته عـن قـصد مـرارًا وتـكرارًا فـي الـعقود الـتي تـلت الحـرب 

الـعالمـية الأولـى - فـإن "الإمـبريـالـية الـفائـقة" لـديـها إجـابـة رائـعة، وفـي بـعض الأحـيان، 

مقلقة للغاية. 

بـالاعـتماد عـلى مـصادر تـاريـخية واسـعة الـنطاق، يـجادل هـدسـون بـأن الـتغيير مـن مـعيار 

الـذهـب إلـى مـا يـسميه "مـعيار قـانـون الخـزانـة" حـدث عـلى مـدى عـدة عـقود، عـلى 

امتداد حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى حتى السبعينيات. 

بـاخـتصار، تمـكنت الـولايـات المتحـدة مـن إقـناع الـدول الأخـرى بـالادخـار بـالـدولار بـدلاً 

مـن الـذهـب مـن خـلال ضـمان إمـكانـية اسـتبدال الـدولارات بـالـذهـب. لـكن فـي نـهايـة 

المــطاف، قــام المــسؤولــون الأمــريــكيون بــسحب الــعالــم، رافــضين اســترداد مــليارات 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الـدولارات الـتي تم إنـفاقـها فـي أيـدي الحـكومـات الأجـنبية بمـوجـب وعـد بـأنـها كـانـت 

جيدة مثل الذهب من خلال استرداد سعر الصرف الثابت. 

سـمح هـذا الخـداع لـلحكومـة الأمـريـكية بـتمويـل مجـمع صـناعـي عـسكري دائـم الـتوسـع 

ودولـة رفـاهـية غـير فـعالـة دون الحـاجـة إلـى إجـراء المـقايـضات الـتقليديـة الـتي يمـكن أن 

تـقوم بـها دولـة أو إمـبراطـوريـة إذا نمـا عجـزهـا بـشكل كـبير لـلغايـة. بـدلاً مـن ذلـك، نـظرًا 

لأن صـانـعي السـياسـة الأمـريـكيين تـوصـلوا إلـى طـريـقة لإدخـال الـديـن الأمـريـكي فـي 

الـقاعـدة الـنقديـة الـعالمـية، لـم يـكن عـليها أبـدًا سـداد ديـونـها. يـقول هـدسـون إنـه عـلى 

عـكس المـتوقـع، حـوّلـت أمـريـكا وضـعها المـديـن فـي الحـرب الـباردة إلـى "عـنصر قـوة غـير 

مسبوق بدلاً من عنصر ضعف". 

ونــتيجة لــذلــك، تمــكنت الــولايــات المتحــدة، عــلى حــد تــعبير هــدســون، مــن مــتابــعة 

الـتوسـع المحـلي والـدبـلومـاسـية الأجـنبية دون مـخاوف تـتعلق بمـيزان المـدفـوعـات: "بـفرض 

الـتقشف عـلى الـبلدان المـديـنة، فـإن أمـريـكا بـاعـتبارهـا أكـبر اقـتصاد مـديـن فـي الـعالـم 

تعمل بشكل فريد دون قيود مالية". 

إحــدى الــروايــات الــرئيســية فــي كــتاب هــدســون المــؤلــف مــن ۳۸۰ صــفحة هــي قــصة 

كـيفية قـيام حـكومـة الـولايـات المتحـدة بـإخـراج الـذهـب مـن الـنظام الاقـتصادي الـدولـي 

بـشكل مـنهجي. مـن الـغريـب أنـه لـم يـذكـر الأمـر الـتنفيذي رقـم  ٦۱۰۲ - الـذي أقـره 

الـــرئـــيس روزفـــلت فـــي عـــام ۱۹۳۳ لـــلاســـتيلاء عـــلى الـــذهـــب مـــن أيـــدي الجـــمهور 

الأمــريــكي - ولــكنه يــنسج ســردًا مــقنعًا لــكيفية ســحب حــكومــة الــولايــات المتحــدة 

العالم بعيدًا عن معيار الذهب، وبلغ ذروته في نيكسون. صدمة عام ۱۹۷۱. 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

مـن وجـهة نـظر هـدسـون، كـان تـرك المـعيار الـذهـبي يـتعلق بـرغـبة أمـريـكا فـي تمـويـل 

الحـرب فـي الخـارج، لا سـيما فـي جـنوب شـرق آسـيا. ويـقول إن حـرب فـيتنام كـانـت 

مـسؤولـة "بمـفردهـا" عـن دفـع مـيزان مـدفـوعـات الـولايـات المتحـدة إلـى الـسالـب، وتـقليص 

احتياطيات أمريكا المذهلة من الذهب بشكل كبير. 

فـــي الـــنهايـــة، تجـــادل أطـــروحـــة هـــدســـون بـــأنـــه عـــلى عـــكس الإمـــبريـــالـــية الأوروبـــية 

الـكلاسـيكية - مـدفـوعـة بـدوافـع ربـح الـقطاع الخـاص - كـانـت الإمـبريـالـية الأمـريـكية 

الـفائـقة مـدفـوعـة بـدوافـع قـوة الـدولـة الـقومـية. لـم تـكن وول سـتريـت هـي الـتي تـقودهـا 

ولـكن واشـنطن. مـؤسـسات بـريـتون وودز مـثل الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي 

IMF لـم تـساعـد الـعالـم الـنامـي فـي المـقام الأول، بـل سخـرت مـعادنـها وسـلعها الخـام 

لأمـريـكا وأجـبرت قـادتـها عـلى شـراء الـصادرات الـزراعـية الأمـريـكية، ممـا مـنعهم مـن 

تطوير الاستقلال الاقتصادي. 

هــناك بــالــطبع انــتقادات عــديــدة لــروايــة هــدســون. يمــكن الــقول إن هــيمنة الــدولار 

سـاعـدت عـلى هـزيمـة الاتحـاد الـسوفـيتي، والـضغط عـلى اقـتصاده ومهـدت الـطريـق لـعالـم 

أكـثر حـريـة. تسـتهل عـصر الـتكنولـوجـيا والـعلوم والمـعلومـات؛ دفـع الـنمو عـالمـيا بـفائـض 

الـدولارات؛ وعـزل الأنـظمة المـارقـة. ولـعل الأكـثر إقـناعًـا هـو أن الـتاريـخ يـبدو أنـه يشـير 

إلــى هــيمنة الــعالــم "المــطلوبــة" بــالــدولار، إذا أخــذنــا فــي الاعــتبار صــعود نــظام الــيورو 

دولار، حـــيث حـــاول حـــتى أعـــداء أمـــريـــكا تـــكديـــس الـــدولارات خـــارج ســـيطرة 

الاحتياطي الفيدرالي. 
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لـم يـكن هـدسـون خـالـيًا مـن الـنقاد المـعاصـريـن أيـضًا. جـادل اسـتعراض عـام ۱۹۷۲ فـي 

مجــلة الــتاريــخ الاقــتصادي بــأنــه "ســيتطلب فــهمًا ســاذجًــا للســياســة لــقبول الــتأكــيد 

الأسـاسـي عـلى أن حـكومـة الـولايـات المتحـدة كـانـت ذكـية وفـعالـة وعـديمـة الـضمير تمـامًـا 

وناجحة باستمرار في استغلال الدول المتقدمة والنامية". 

يمـكن لـلقارئ أن يـكون هـو الحـكم عـلى ذلـك. ولـكن حـتى مـع وضـع هـذه الانـتقادات 

فـي الاعـتبار، فـإن عـمل هـدسـون مـهم لـلنظر فـيه. إن المحـصلة الـنهائـية الـتي لا يمـكن 

إنـكارهـا هـي أنـه مـن خـلال تحـويـل الاقـتصاد الـعالمـي مـن الاعـتماد عـلى الـذهـب إلـى 

الاعـتماد عـلى الـديـون الأمـريـكية، طـبقت حـكومـة الـولايـات المتحـدة نـظامًـا يمـكن أن 

تـنفق فـيه بـطريـقة لا يمـكن لأي دولـة أخـرى، بـطريـقة لـم تـضطر فـيها أبـدًا إلـى سـداد مـا 

لديها من وعود. حيث قامت دول أخرى بتمويل حربها ودولة الرفاهية. 

يـكتب هـدسـون : "لـم يحـدث مـن قـبل أن تجـرأت دولـة مـفلسة عـلى الإصـرار عـلى أن 

إفلاسها أصبح أساس السياسة الاقتصادية العالمية". 

فـي عـام ۱۹۷۲، عـالـم الـفيزيـاء هـيرمـان قـال: إن هـدسـون كـشف كـيف "أن الـولايـات 

المتحــدة تــشغل حــلقات حــول بــريــطانــيا وغــيرهــا مــن كــل دولــة لــبناء امــبراطــوريــة فــي 

التاريخ. لقد حققنا أكبر شقاء تم تحقيقه على الإطلاق". 

لــطالمــا حــلمت الحــكومــات بــتحويــل ديــونــها إلــى أثــمن الأصــول عــلى وجــه الأرض. 

يشـرح هـذا المـقال كـيف نجـحت الـولايـات المتحـدة فـي تحـويـل هـذا الحـلم إلـى حـقيقة، 

ومـا هـي الآثـار المـترتـبة عـلى الـعالـم الأوسـع، وكـيف يمـكن أن يـقترب هـذا الـعصر مـن 

نهايته، ولماذا قد يكون معيار البيتكوين هو التالي. 
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صعود أمريكا كدولة دائنة وسقوطها 
قـطعت الـقوى الأوروبـية، الـتي أغـرت بـالـقدرة عـلى طـباعـة الـنقود الـورقـية لـتمويـل 

العمليات الحربية، معيار الذهب تمامًا خلال الحرب العالمية الأولى. 

أوقــفت الســلطات الألمــانــية بــين عــامــي ۱۹۱٤ و ۱۹۱۸، تحــويــل المــارك إلــى ذهــب 

وزادت المــعروض الــنقدي مــن ۱۷.۲ مــليار مــارك إلــى ٦٦.۳ مــليار مــارك، بــينما زاد 

مـنافـسوهـم الـبريـطانـيون المـعروض الـنقدي مـن ۱.۱ مـليار جـنيه إسـترلـيني إلـى ٤.۲ 

مـليار جـنيه إسـترلـيني. قـامـوا بـتوسـيع الـقاعـدة الـنقديـة الألمـانـية بمـقدار سـتة أضـعاف 

والقاعدة النقدية البريطانية بما يقرب من أربعة أضعاف. 

بـينما تـوغـلت الـقوى الأوروبـية فـي الـديـون بـشكل أعـمق، آثـرت أمـريـكا نـفسها مـن 

خـلال بـيع الأسـلحة والسـلع الأخـرى إلـى الحـلفاء، مـع تجـنب الـصراع فـي وطـنها. عـندمـا 

مـزقـت أوروبـا نـفسها إلـى أشـلاء، أصـبحت المـزارع والـعمليات الـصناعـية الأمـريـكية 

تـعمل بـكامـل قـوتـها. بـدأ الـعالـم بـأسـره فـي الشـراء مـن الـولايـات المتحـدة أكـثر ممـا بـاع 

مرة أخرى، مما أدى لوجود فائض كبير في الحساب الجاري الأمريكي. 

بـعد الحـرب، خـالـف المـسؤولـون الأمـريـكيون سـابـقة تـاريـخية وأصـروا عـلى أن يسـدد 

حـلفاؤهـم الأوروبـيون ديـونـهم فـي الحـرب. تـقليديـا، كـان هـذا الـنوع مـن الـدعـم يـعتبر 

تــكلفة الحــرب. فــي الــوقــت نــفسه، وضــع المــسؤولــون الأمــريــكيون حــواجــز جــمركــية 

منعت الحلفاء من كسب الدولارات من خلال المزيد من الصادرات إلى أمريكا. 

يــجادل هــدســون بــأن الــولايــات المتحــدة جــوّعــت ألمــانــيا بــشكل أســاســي مــن خــلال 

الســياســة الحــمائــية لأنــها كــانــت أيــضًا غــير قــادرة عــلى تــصديــر الــبضائــع إلــى الــسوق 
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الأمـريـكية لسـداد قـروضـها. كـان عـلى بـريـطانـيا وفـرنـسا اسـتخدام أيـة تـعويـضات ألمـانـية 

تتلقاها لسداد أموال أمريكا. 

يـقول هـدسـون: إن بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي أبـقى أسـعار الـفائـدة مـنخفضة حـتى لا 

يـسحب الاسـتثمار بـعيدًا عـن بـريـطانـيا، عـلى أمـل أن يـتمكن الإنجـليز بهـذه الـطريـقة 

مـن سـداد ديـون الحـرب. لـكن هـذه المـعدلات المـنخفضة بـدورهـا سـاعـدت فـي إحـداث 

فـقاعـة فـي سـوق الأسـهم، ممـا أدى إلـى تـثبيط تـدفـق رؤوس الأمـوال إلـى أوروبـا. يـجادل 

هـدسـون بـأن هـذه الـديـنامـيكية، خـاصـة بـعد الانهـيار الـعظيم، خـلقت انهـيارًا اقـتصاديًـا 

عـالمـيًا سـاعـد عـلى إطـلاق الـقومـية، والانـعزالـية، والاكـتفاء الـذاتـي، والاكـتئاب، ممـا مهـد 

الطريق للحرب العالمية الثانية. 

يـلخص هـدسـون الإرث الـعالمـي لأمـريـكا بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى عـلى الـنحو الـتالـي: 

دمـار ألمـانـيا، وانهـيار الإمـبراطـوريـة الـبريـطانـية، وتخـزيـن الـذهـب. فـي الـداخـل، أنهـى 

الــرئــيس روزفــلت قــابــلية الــتحويــل المحــلي لــلدولار لــلذهــب، وجــعل حــيازة الــذهــب 

جــريمــة، وخــفض قــيمة الــدولار بنســبة ٤۰٪. فــي الــوقــت نــفسه، تــلقت الــولايــات 

المتحـدة مـعظم "ذهـب الـلاجـئين" مـن أوروبـا خـلال ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي، حـيث 

أدى التهــديــد بتجــدد الحــرب مــع ألمــانــيا إلــى هــروب رؤوس الأمــوال مــن الأوروبــيين 

الأثـريـاء. كـانـت واشـنطن تـكدس الـذهـب فـي خـزائـنها، كـما كـانـت تجـرد المـعدن الـثمين 

من الجمهور. 

مـع اقـتراب الحـرب الـعالمـية الـثانـية، أوقـفت ألمـانـيا مـدفـوعـات الـتعويـضات، ممـا أدى إلـى 

تجـفيف الـتدفـق الـنقدي للحـلفاء. لـم تـكن بـريـطانـيا قـادرة عـلى سـداد ديـونـها، وهـو أمـر 
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لـن تـتمكن مـن الـقيام بـه بـالـكامـل لمـدة ۸۰ عـامًـا أخـرى . تـسارع هـروب رؤوس الأمـوال 

إلـى الـولايـات المتحـدة "الآمـنة"، بـالاقـتران مـع تـعريـفات روزفـلت الجـمركـية وتـخفيض 

قـيمة الـدولار المـعزز لـلتصديـر لـتوسـيع مـركـز مـيزان المـدفـوعـات الأمـريـكي ومخـزون 

الذهب. أصبحت أمريكا أكبر دولة دائنة في العالم. 

نمــت هــذه المــيزة بــشكل أكــثر درامــاتــيكية عــندمــا أنــفق الحــلفاء مــا تــبقى مــن ذهــبهم 

لمحـاربـة الـنازيـين. بحـلول نـهايـة الأربـعينيات مـن الـقرن المـاضـي، كـانـت الـولايـات المتحـدة 

تمـتلك أكـثر مـن ۷۰٪ مـن الـذهـب غـير الـسوفـياتـي الـذي يـحتفظ بـه الـبنك المـركـزي، 

أي حوالي ۷۰۰ مليون أوقية. 

فــي عــام ۱۹۲۲، اجــتمعت الــقوى الأوروبــية فــي جــنوة لمــناقــشة إعــادة إعــمار وســط 

وشــرق أوروبــا. كــانــت إحــدى الــنتائــج هــي الاتــفاق عــلى الــعودة جــزئــيًا إلــى مــعيار 

الـذهـب مـن خـلال نـظام "تـبادل الـذهـب" حـيث تحـتفظ الـبنوك المـركـزيـة بـعملات يمـكن 

اسـتبدالـها بـالـذهـب، بـدلاً مـن المـعدن نـفسه، والـذي كـان مـن المـقرر أن يـتركـز بـشكل 

متزايد في المراكز المالية مثل نيويورك ولندن. 

فــي المــراحــل الــلاحــقة مــن الحــرب الــعالمــية الــثانــية فــي عــام ۱۹٤٤، قــامــت الــولايــات 

المتحـدة بـتطويـر هـذا المـفهوم بـشكل أكـبر فـي مـؤتمـر بـريـتون وودز فـي نـيو هـامـبشايـر. 

هـناك، تم رفـض اقـتراح قـدمـه المـندوب الـبريـطانـي جـون مـايـنارد كـينز لاسـتخدام عـملة 

مـدارة دولـيًا تـسمى "بـانـكور". بـدلاً مـن ذلـك، أنـشأ الـدبـلومـاسـيون الأمـريـكيون - 

الـذيـن يمـتلكون نـفوذًا عـلى نـظرائـهم الـبريـطانـيين نـتيجة لمـزايـاهـم الـذهـبية وعـمليات 

الإنـقاذ الـتي قـدمـوهـا مـن خـلال سـياسـات قـانـون الإعـارة والـتأجـير - نـظامًـا تجـاريًـا عـالمـيًا 
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جــديــداً مــدعــومـًـا بــالــدولار، والــذي تم التعهــد بــدعــمه بــالــذهــب بمــعدل ۳٥ دولارًا 

لـلاونـصة. تم إنـشاء الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي والاتـفاقـية الـعامـة بـشأن 

الـتعريـفات الجـمركـية والـتجارة كـمؤسـسات تهـيمن عـليها الـولايـات المتحـدة والـتي مـن 

شأنها فرض نظام الدولار العالمي. 

لـلمضي قـدمًـا، كـانـت السـياسـة الاقـتصاديـة الخـارجـية لـلولايـات المتحـدة مـختلفة تمـامًـا 

عـما كـانـت عـليه بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى، عـندمـا أعـطى الـكونجـرس الأولـويـة لـلبرامـج 

المحـلية وتـبنت أمـريـكا مـوقـفًا حـمائـيًا. وضـع صـانـعو السـياسـة الأمـريـكيون نـظريـة مـفادهـا 

أن أمـريـكا سـتحتاج إلـى أن تـظل "مُصدِّرًا رئيسـيًا لـلحفاظ عـلى الـتوظـيف الـكامـل 

أثناء الانتقال إلى حياة وقت السلم" بعد الحرب العالمية الثانية. 

يـكتب هـدسـون أن "الأسـواق الخـارجـية يـجب أن تحـل محـل وزارة الحـرب كـمصدر 

للطلب على منتجات الصناعة والزراعة الأمريكية." 

قـاد هـذا الإدراك الـولايـات المتحـدة إلـى تحـديـد أنـها لا تسـتطيع فـرض ديـون حـرب عـلى 

حــلفائــها كــما فــعلت بــعد الحــرب الــعالمــية الأولــى. بــدأ مــنظور الحــرب الــباردة فــي 

السـيطرة: إذا اسـتثمرت الـولايـات المتحـدة فـي الخـارج، فـيمكنها بـناء الحـلفاء وهـزيمـة 

الـسوفـييت. أقـرضـت وزارة الخـزانـة والـبنك الـدولـي الأمـوال لأوروبـا كجـزء مـن خـطة 

مارشال حتى تتمكن من إعادة بناء وشراء البضائع الأمريكية. 

يمــيز هــدســون الــنظام الإمــبراطــوري الأمــريــكي الجــديــد عــن الأنــظمة الإمــبراطــوريــة 

الأوروبـية الـقديمـة. وهـو يـقتبس مـن وزيـر الخـزانـة مـورغـنثاو، الـذي قـال إن مـؤسـسات 

بـريـتون وودز "حـاولـت الابـتعاد عـن مـفهوم السـيطرة عـلى الـتمويـل الـدولـي مـن قـبل 
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ممـولـين خـاصـين لـم يـكونـوا مـسؤولـين أمـام الـناس"، وسـحب السـلطة مـن وول سـتريـت 

إلـى واشـنطن. فـي تـناقـض درامـاتـيكي مـع الإمـبريـالـية "الـكلاسـيكية"، الـتي كـانـت 

مـدفـوعـة بمـصالـح الشـركـات والـعمل الـعسكري المـباشـر، فـي "الإمـبريـالـية الـعظمى" 

الجــديــدة، ســتستغل الحــكومــة الأمــريــكية الــعالــم مــن خــلال الــنظام الــنقدي الــدولــي 

نـــفسه. ولهـــذا الســـبب كـــان الـــعنوان الأصـــلي لـــكتاب هـــدســـون هـــو "الإمـــبريـــالـــية 

النقدية". 

الـسمة المـميزة الأخـرى لـلإمـبريـالـية الـفائـقة مـقابـل الإمـبريـالـية الـكلاسـيكية هـي أن 

الأولـى تـقوم عـلى مـوقـف المـديـن، فـي حـين أن الأخـيرة تـقوم عـلى مـوقـف دائـن. كـان 

الـنهج الأمـريـكي هـو إجـبار الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية عـلى تمـويـل الـنمو الأمـريـكي، فـي 

حـــين كـــان الـــنهج الـــبريـــطانـــي أو الـــفرنســـي يـــتمثل فـــي اســـتخراج المـــواد الخـــام مـــن 

المســتعمرات، وإعــادة بــيعها بــالســلع الــتامــة الــصنع، واســتغلال الأجــور المــنخفضة أو 

حتى العمل بالسخرة. 

إذا واجـه الإمـبريـالـيون الـكلاسـيكيون ديـونًـا كـافـية، فسـيتعين عـليهم فـرض تـقشف 

محـلي أو بـيع أصـولـهم. كـان لـلمغامـرة الـعسكريـة قـيود. لـكن هـدسـون يـجادل بـأنـه مـع 

الإمـبريـالـية الـفائـقة، لـم تـكتشف أمـريـكا فـقط كـيفية تجـنب هـذه الحـدود ولـكن كـيفية 

جــني الــفوائــد الإيــجابــية مــن العجــز الــهائــل فــي مــيزان المــدفــوعــات. وأجــبرت الــبنوك 

المــركــزيــة الأجــنبية عــلى اســتيعاب تــكلفة الإنــفاق الــعسكري الأمــريــكي والــبرامــج 

الاجتماعية المحلية التي دافعت عن الأمريكيين وعززت مستوياتهم المعيشية. 
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يشـير هـدسـون إلـى الحـرب الـكوريـة بـاعـتبارهـا الحـدث الـرئيسـي الـذي حـول فـائـض مـيزان 

المـدفـوعـات الأمـريـكي الـكبير بـعد الحـرب الـعالمـية الـثانـية إلـى عجـز. يـكتب أن المـعركـة 

فـي شـبه الجـزيـرة الـكوريـة "تم تمـويـلها بـشكل أسـاسـي مـن خـلال تسـييل الاحـتياطـي 

الــفيدرالــي للعجــز الــفيدرالــي، وهــو جهــد نــقل تــكلفة الحــرب إلــى جــيل مــا؛ فــي 

المسـتقبل، أو بـشكل أكـثر دقـة مـن دافـعي الـضرائـب المسـتقبليين إلـى حـامـلي الـسندات 

في المستقبل". 
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فشل بريتون وودز 
يـصف هـدسـون كـيفية عـمل الأشـياء، فـي نـظام المـعيار الـذهـبي الـكلاسـيكي لـلتجارة 

الدولية: 

"إذا كـانـت الـتجارة والمـدفـوعـات بـين الـبلدان مـتوازنـة إلـى حـد مـا، فـلن يـتم تـغيير 

الـذهـب فـعليًا: مـطالـبات الـعملة تسـير فـي اتجـاه واحـد تـعوض تـلك الـتي تسـير فـي 

الاتجـاه المـعاكـس. ولـكن عـندمـا لا تـكون الـتجارة والمـدفـوعـات مـتوازنـة تمـامًـا، فـإن 

الـبلدان الـتي اشـترت أو دفـعت أكـثر ممـا بـاعـت أو اسـتلمتها وجـدت نـفسها تـعانـي 

مـن عجـز فـي مـيزان المـدفـوعـات، فـي حـين أن الـدول الـتي بـاعـت أكـثر ممـا اشـترت 

تمــتعت بــفائــض اســتقرت عــليه بــالــذهــب… إذا فــقدت دولــة مــا الــذهــب، فــإن 

قـاعـدتـها الـنقديـة سـتتقلص، وتـرتـفع أسـعار الـفائـدة، وسـتنجذب الأمـوال الأجـنبية 

قـصيرة الأجـل لمـوازنـة تحـركـات الـتجارة الـدولـية. إذا اسـتمرت تـدفـقات الـذهـب إلـى 

الخـارج، فـإن أسـعار الـفائـدة المـرتـفعة سـتثني الاسـتثمار المحـلي الجـديـد وسـتنخفض 

الـــدخـــول، ممـــا يـــقلل الـــطلب عـــلى الـــواردات حـــتى يـــتم اســـتعادة الـــتوازن فـــي 

المدفوعات الدولية للبلاد". 

سـاعـد الـذهـب الـدول عـلى الـتعامـل مـع بـعضها الـبعض بـطريـقة مـحايـدة ومـباشـرة. 

ومـع ذلـك، مـثلما تخـلت الـقوى الأوروبـية عـن عـنصر تـقييد الـذهـب خـلال الحـرب 

الـعالمـية الأولـى، يـقول هـدسـون: إن أمـريـكا لـم تـعجبها قـيود الـذهـب أيـضًا، وبـدلاً 

مـن ذلـك "عـملت عـلى" شـيطنة "المـعدن، وإخـراجـه مـن الـنظام المـالـي الـعالمـي - 

الـنسخة الجـيوسـياسـية لـقانـون جـريـشام، "حـيث تـدفـع الأمـوال السـيئة الجـيدة مـن 

خـلال دفـع الـتحول فـي عـالـم كـان احـتياطـي الأقـساط فـيه عـبارة عـن ذهـب إلـى عـالـم 

كـان احـتياطـي الأقـساط فـيه هـو الـديـن الأمـريـكي، فـاخـترقـت الـولايـات المتحـدة 

النظام لطرد الأموال الجيدة. 
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بحــلول عــام ۱۹٥۷، كــان احــتياطــي الــذهــب الأمــريــكي لا يــزال يــفوق احــتياطــيات 

الـدولار لـدى الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية بـثلاثـة إلـى واحـد. ولـكن فـي عـام ۱۹٥۸، شهـد 

الـنظام أولـى الـتصدعـات، حـيث اضـطر بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي إلـى بـيع أكـثر مـن 

مـلياري دولار مـن الـذهـب لـلحفاظ عـلى نـظام بـريـتون وودز قـائـمًا. أصـبحت قـدرة 

الــولايــات المتحــدة عــلى الاحــتفاظ بــالــدولار عــند ۳٥ دولاراً لــلاونــصة مــن الــذهــب 

مـــوضـــع تـــساؤل. فـــي أحـــد أعـــمالـــه الأخـــيرة فـــي مـــنصبه، مـــنع الـــرئـــيس أيـــزنـــهاور 

الأمـريـكيين مـن امـتلاك الـذهـب فـي أي مـكان فـي الـعالـم. ولـكن بـعد الانـتصار الـرئـاسـي 

لجــون إف كــينيدي - الــذي كــان مــن المــتوقــع أن يــتبع ســياســات نــقديــة تضخــمية - 

ارتــفع الــذهــب عــلى أي حــال، محــطمًا ٤۰ دولارًا لــلاونــصة. ولــم يــكن مــن السهــل 

شيطنة الذهب في عالم تتزايد فيه العملة الورقية. 

حـاولـت الـقوى الأمـريـكية والأوروبـية مـساعـدة الـنظام مـن خـلال إنـشاء مجـمع لـندن 

لــلذهــب. تــشكلت مــهمة التجــمع فــي عــام ۱۹٦۱، وكــانــت مــهمة تحــديــد ســعر 

الـذهـب. كـلما زاد طـلب الـسوق مـن الـسعر، نـسقت الـبنوك المـركـزيـة لـبيع جـزء مـن 

احـتياطـياتـها. تـعرض المجـمع لـضغوط لا هـوادة فـيها فـي السـتينيات، بسـبب انـخفاض 

قـيمة الـدولار مـقابـل عـملات الـيابـان وأوروبـا المـتزايـدة، وكـذلـك مـن الـنفقات الـهائـلة 

لبرامج المجتمع والحرب الأمريكية في فيتنام. 

رأى بــعض الاقــتصاديــين أن فشــل نــظام بــريــتون وودز أمــر لا مــفر مــنه. تــوقــع روبــرت 

تـريـفين أن الـدولار لا يمـكن أن يـعمل كـعملة احـتياطـية دولـية مـع وجـود فـائـض فـي 

الحـساب الجـاري. فـي مـا يُـعرف بـاسـم " مـعضلة تـريـفين"، الـذي وضـع نـظريـة مـفادهـا 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

أن الــبلدان فــي جــميع أنــحاء الــعالــم ســيكون لــديــها حــاجــة مــتزايــدة لهــذه "الــعملة 

الـرئيسـية"، وأن الالـتزامـات سـتتوسـع بـالـضرورة إلـى مـا هـو أبـعد ممـا يمـكن أن يـحتفظ بـه 

الـبلد الـرئيسـي فـي الاحـتياطـيات، ممـا يـؤدي إلـى خـلق وضـع ديـون أكـبر وأكـبر . فـي 

نـهايـة المـطاف، سـينمو وضـع الـديـن بـشكل كـبير بـحيث يتسـبب فـي انهـيار الـعملة 

وتدمير النظام. 

بحـلول عـام ۱۹٦٤، بـدأت هـذه الـديـنامـيكية فـي الـظهور بـشكل واضـح، حـيث تجـاوز 

الـديـن الخـارجـي الأمـريـكي أخـيرًا مخـزون الـذهـب فـي وزارة الخـزانـة. يـقول هـدسـون إن 

الإنـفاق الـعسكري الأمـريـكي فـي الخـارج كـان "عجـز مـيزان المـدفـوعـات بـالـكامـل حـيث 

ظل القطاع الخاص والمعاملات الحكومية غير العسكرية في حالة توازن". 

ظـل تجـمع لـندن لـلذهـب فـي مـكانـه (مـدعـومـًا بمـبيعات الـذهـب مـن الاتحـاد الـسوفـيتي 

وجـنوب إفـريـقيا) حـتى عـام ۱۹٦۸، عـندمـا انـهار الـترتـيب وظهـر نـظام جـديـد مـن 

مستويين بسعر "حكومي" وسعر "سوق". 

فـي نـفس الـعام، صـدم الـرئـيس لـيندون جـونـسون الـرأي الـعام الأمـريـكي عـندمـا أعـلن أنـه 

لــن يــترشــح لــولايــة أخــرى، ربمــا جــزئــيًا بســبب ضــغوط الــنظام الــنقدي المــنهار. فــاز 

ريـتشارد نـيكسون بـالـرئـاسـة عـام ۱۹٦۸، وقـامـت إدارتـه بـدورهـا لإقـناع الـدول الأخـرى 

بالتوقف عن تحويل الدولارات إلى ذهب. 

بحـلول نـهايـة ذلـك الـعام، كـانـت الـولايـات المتحـدة قـد سـحبت ذهـبها مـن ۷۰۰ مـليون 

إلــى ۳۰۰ مــليون أوقــية. بــعد بــضعة أشهــر، ألــغى الــكونجــرس مــطلب دعــم الــذهــب 

بنســبة ۲٥٪ لأوراق الاحــتياطــي الــفيدرالــي، ممــا قــطع رابــطًا إضــافــيًا بــين المــعروض 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الــنقدي مــن الــولايــات المتحــدة والــذهــب. وقــد وقـّـع خــمسون خــبيرًا اقــتصاديـًـا عــلى 

رسـالـة تحـذيـر ضـد مـثل هـذا الإجـراء، قـائـلين إنـه: "سـيفتح الـطريـق عـمليًا لـتوسـيع غـير 

محــدود عــمليًا لــسندات الاحــتياطــي الــفيدرالــي… والانحــدار، وحــتى انهــيار قــيمة 

العملة". 

فـي عـام ۱۹٦۹، مـع اقـتراب نـهايـة اتـفاقـية بـريـتون وودز بـشكل مـلموس، قـدم صـندوق 

الــنقد الــدولــي حــقوق الــسحب الخــاصــة SDRs أو "الــذهــب الــورقــي". كــان مــن 

المـفترض أن تـكون وحـدات الـعملة هـذه مـساويـة لـلذهـب، ولـكن لا يمـكن اسـتبدالـها 

بـالمـعدن. تم الاحـتفال بهـذه الخـطوة فـي الـصحف فـي جـميع أنـحاء الـعالـم عـلى أنـها 

إنـشاء عـملة جـديـدة مـن شـأنـها أن "تـلبي الاحـتياجـات الـنقديـة ولـكنها مـوجـودة فـقط 

فـي الـكتب". مـن وجـهة نـظر هـدسـون، انـتهك صـندوق الـنقد الـدولـي مـيثاق تـأسـيسه 

بإنقاذ الولايات المتحدة بمليارات حقوق السحب الخاصة. 

ويــقول إن اســتراتــيجية حــقوق الــسحب الخــاصــة كــانــت "شــبيهة بــضريــبة تــفرضــها 

الـولايـات المتحـدة عـلى مـدفـوعـات الـدول الـفائـضة… إنـها تمـثل تحـويـلاً للسـلع والمـوارد 

مـن الـقطاعـات المـدنـية والحـكومـية فـي الـدول الـتي لـديـها فـائـض فـي المـدفـوعـات إلـى 

الــبلدان الــتي تــعانــي مــن عجــز فــي المــدفــوعــات، وهــو تحــويــل لــيس لــه أثــر مــلموس. 

مـقايـضة كـان لـيتم اسـتلامـها مـن قـبل الـدول الـتي قـد امـتنعت عـن الشـروع فـي الـبذخ 

والحرب". 

بحـلول عـام ۱۹۷۱، تجـاوزت المـطلوبـات الـدولاريـة قـصيرة الأجـل لـلأجـانـب ٥۰ مـليار 

دولار، لـكن حـيازات الـذهـب انـخفضت إلـى أقـل مـن ۱۰ مـليارات دولار. عـاكـسةً 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

سـلوك ألمـانـيا وبـريـطانـيا فـي الحـرب الـعالمـية الأولـى، قـامـت الـولايـات المتحـدة بـتضخيم 

المـعروض الـنقدي لـديـها إلـى ۱۸ ضـعف احـتياطـياتـها مـن الـذهـب أثـناء شـنها حـرب 

فيتنام. 
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وفاة معيار الذهب وصعود معيار أذون الخزانة 
عـــندمـــا أصـــبح مـــن الـــواضـــح أن حـــكومـــة الـــولايـــات المتحـــدة لا تســـتطيع اســـتبدال 

الـدولارات المـوجـودة بـالـذهـب، وجـدت الـدول الأجـنبية نـفسها فـي فـخ. لـم يـتمكنوا 

مـن بـيع سـندات الخـزانـة الأمـريـكية أو رفـض قـبول الـدولار، لأن هـذا مـن شـأنـه أن يـؤدي 

إلـى انهـيار قـيمة الـدولار فـي أسـواق الـعملات، وإفـادة الـصادرات الأمـريـكية وإلحـاق 

الـضرر بـصناعـاتـهم الخـاصـة. هـذه هـي الآلـية الـرئيسـية الـتي جـعلت نـظام أذون الخـزانـة 

يعمل. 

نـــظرًا لأن الـــبنوك المـــركـــزيـــة الأجـــنبية تـــتلقى دولارات مـــن مـــصدريـــها ومـــن الـــبنوك 

الـتجاريـة، يـقول هـدسـون: إنـه "لـم يـكن أمـامـها خـيار سـوى إقـراض هـذه الـدولارات 

لـلحكومـة الأمـريـكية". كـما أنـها أعـطت امـتياز مـلكية الـولايـات المتحـدة لأن الـدول 

الأجــنبية "حــصلت" عــلى ســعر فــائــدة ســلبي عــلى الأوراق الأمــريــكية الــتي تــعد فــي 

مـعظم الـسنوات بـين نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية وسـقوط جـدار بـرلـين، ممـا دفـع فـي 

الواقع لواشنطن للاحتفاظ بأموالها على أموال حقيقية. 

كـتب هـدسـون: "بـدلاً مـن فـرض الـضرائـب عـلى مـواطـني الـولايـات المتحـدة والشـركـات 

الأمـريـكية أو اضـطرار أسـواق رأس المـال الأمـريـكية لـتمويـل العجـز الـفيدرالـي المـتزايـد، 

كـانـت الاقـتصادات الأجـنبية مـلزمـة بشـراء سـندات الخـزانـة الجـديـدة … وهـكذا أصـبح 

إنـفاق أمـريـكا فـي الحـرب الـباردة ضـريـبة عـلى الأجـانـب. كـانـت بـنوكـهم المـركـزيـة هـي 

التي مولت تكاليف الحرب في جنوب شرق آسيا". 
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المـسؤولـون الأمـريـكيون، الـذيـن انـزعـجوا مـن أن الحـلفاء لـم يـدفـعوا لـهم أبـدًا مـقابـل 

الحرب العالمية الأولى، يمكنهم الآن الحصول على ما يشاؤون بطريقة أخرى. 

دبـلومـاسـي فـرنسـي أعـطى يـاكـيز رويـف لـه مـأخـذ عـلى آلـية مـا وراء مـعيار سـندات 

الخزينة في كتابه، "إن النقد خطيئة الغرب": 

"بــعد أن تــعلمت ســر وجــود" عجــز بــدون دمــوع "، لــم يــكن مــن حــق الــولايــات 

المتحـدة سـوى اسـتخدام هـذه المـعرفـة، وبـالـتالـي وضـع مـيزان مـدفـوعـاتـها فـي حـالـة 

عجــز دائــم. ســوف يــتطور التضخــم فــي الــبلدان ذات الــفائــض لأنــها تــزيــد مــن 

عـملاتـها عـلى أسـاس زيـادة احـتياطـيات الـدولار الـتي تحـتفظ بـها بـنوكـها المـركـزيـة. 

إن قـابـلية تحـويـل الـعملة الاحـتياطـية، الـدولار، سـتُلغى فـي نـهايـة المـطاف بسـبب 

الـتراكـم الـتدريـجي ولـكن غـير المحـدود لـلقروض تحـت الـطلب الـقابـلة لـلاسـترداد 

بالذهب الأمريكي". 

كـانـت الحـكومـة الـفرنسـية تـدرك ذلـك تمـامًـا، واسـتردت بـاسـتمرار دولاراتـها مـقابـل 

الــذهــب خــلال حــقبة فــيتنام، حــتى أنــها أرســلت ســفينة حــربــية إلــى مــانــهاتــن فــي 

أغســطس ۱۹۷۱ لــتحصيل مــا عــليها. بــعد بــضعة أيــام، فــي ۱٥ أغســطس ۱۹۷۱، 

ظهـر الـرئـيس نـيكسون عـلى شـاشـة الـتلفزيـون الـوطـني وأعـلن رسـميًا نـهايـة الـتحويـل 

الــدولــي لــلدولار إلــى الــذهــب. لــقد تخــلفت الــولايــات المتحــدة عــن ســداد ديــونــها، 

تـاركـة عشـرات المـليارات مـن الـدولارات فـي الخـارج، وفـجأة غـير مـدعـومـة. بـالـتبعية، 

أصـبحت كـل عـملة مـدعـومـة بـالـدولار (فـيات) خـالـصة. كـان روف عـلى حـق، وتـرك 

الفرنسيون الورق بدلاً من المعدن الثمين. 

كــان بــإمــكان نــيكسون بــبساطــة رفــع ســعر الــذهــب، بــدلاً مــن التخــلف عــن الســداد 

كـليًا، لـكن الحـكومـات لا تحـب الاعـتراف لمـواطـنيها بـأنـهم كـانـوا يـخفضون مـن قـيمة 

www.kantakji.com ٦٩الصفحة  من  ٢٨ www.kie.university 

http://www.kie.university
https://www.nytimes.com/1972/03/26/archives/the-monetary-sin-of-the-west-by-jacques-rueff-translated-from-the.html
https://www.forbes.com/sites/briandomitrovic/2011/08/14/august-15-1971-a-date-which-has-lived-in-infamy/
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

المــال الــعام. كــان مــن الأسهــل عــلى إدارتــه أن تــفي بــوعــدهــا لــلناس عــلى بــعد آلاف 

الأميال. 

كــما كــتب هــدســون: "لا يمــكن اســتخدام أكــثر مــن ٥۰ مــليار دولار مــن الخــصوم 

قـصيرة الأجـل لـلأجـانـب المسـتحقة عـلى الـولايـات المتحـدة فـي الحـسابـين الـعام والخـاص 

كـــمطالـــبات بمخـــزون الـــذهـــب فـــي أمـــريـــكا". يمـــكن بـــالـــطبع اســـتخدامـــها "لشـــراء 

الـصادرات الأمـريـكية، لـدفـع الالـتزامـات إلـى الـدائـنين مـن الـقطاعـين الـعام والخـاص فـي 

الولايات المتحدة، أو للاستثمار في الأوراق المالية للشركات الحكومية". 

هـذه الخـصوم لـم تـعد الـتزامـات الخـزانـة الأمـريـكية. كـان الـديـن الأمـريـكي قـد دخـل فـي 

القاعدة النقدية العالمية. 

يــقول هــدســون: "ســندات ديــن" أصــبحت "أنــا ولا شــيء". كــان الجــزء الأخــير مــن 

الاسـتراتـيجية هـو "تجـديـد الـديـون" عـلى أسـاس مسـتمر، مـن الـناحـية المـثالـية مـع أسـعار 

فائدة أقل من معدل التضخم النقدي. 

يمـكن لـلأمـريـكيين الآن الحـصول عـلى سـلع وخـدمـات وشـركـات أجـنبية وأصـول أخـرى 

مـقابـل مجـرد قـطع مـن الـورق: "أصـبح مـن المـمكن لـدولـة واحـدة أن تـصدّر تضخـمها 

عــن طــريــق تــسويــة عجــز مــدفــوعــاتــها بــالــورق بــدلاً مــن الــذهــب… ارتــفاع مســتوى 

الأســعار الــعالمــية وهــكذا أصــبحت فــي الــواقــع وظــيفة مشــتقة مــن الســياســة الــنقديــة 

الأمريكية "، يكتب هدسون. 

إذا كـنت مـديـنًا لـلبنك بمـبلغ ٥۰۰۰ دولار، فهـذه مـشكلتك. إذا كـنت مـديـنًا بـ ٥ 

مــلايــين دولار، فهــي مــلكهم. اســتند وزيــر الخــزانــة لــدى الــرئــيس نــيكسون، جــون 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

كـونـولـي، إلـى هـذا الـقول المـأثـور، سـاخـرًا فـي ذلـك الـوقـت: "قـد يـكون الـدولار عـملتنا، 

لكنها الآن مشكلتك". 
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الإمبريالية الخارقة: كيف جعلت الولايات المتحدة العالم 
يدفع ثمن حرب فيتنام 

إنــه مــع زيــادة العجــز فــي الــولايــات المتحــدة، تــسارع الإنــفاق الحــكومــي، وشــاهــد 

الأمـريـكيون - فـي ظـاهـرة مـخفية عـن المـواطـن الـعادي - دولاً أخـرى تـدفـع "تـكلفة 

فـورة الإنـفاق هـذه" بـينما كـانـت الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية، ولـيس الـضرائـب، تمـول 

الدين. 

كـتب هـدسـون أن الـلعبة الـتي كـانـت تـلعبها إدارة نـيكسون "كـانـت واحـدة مـن أكـثر 

الألـعاب طـموحًـا فـي الـتاريـخ الاقـتصادي للبشـريـة… وكـانـت خـارج نـطاق فـهم أعـضاء 

مجـلس الشـيوخ الـليبرالـيين فـي الـولايـات المتحـدة…  الأداة البسـيطة المـتمثلة فـي عـدم 

إعـاقـة الـتدفـق الخـارجـي مـن الأصـول الـدولاريـة كـان لـها تـأثـير عـلى الـقضاء عـلى الـديـون 

الخــارجــية لأمــريــكا بــينما يــبدو أنــها تــزيــدهــا. فــي الــوقــت نــفسه، أدى الاســتخدام 

البســيط لــلمطبعة - أي إنــشاء ائــتمان جــديــد - إلــى تــوســيع فــرص اخــتراق الأســواق 

الخارجية من خلال الاستيلاء على الشركات الأجنبية". وتواصل: 

قـد يـختار المسـتهلكون الأمـريـكيون إنـفاق دخـولـهم عـلى السـلع الأجـنبية بـدلاً مـن 

الادخــــار. قــــد تــــختار الأعــــمال الأمــــريــــكية شــــراء شــــركــــات أجــــنبية أو الــــقيام 

بـاسـتثمارات مـباشـرة جـديـدة فـي الـداخـل بـدلاً مـن شـراء الـسندات الحـكومـية، وقـد 

تمـول الحـكومـة الأمـريـكية بـرنـامـجًا عـسكريًـا عـالمـيًا مـتنامـيًا، ولـكن هـذا الاسـتهلاك 

والإنــفاق الخــارجــي ســوف يــترجــم مــع ذلــك إلــى مــدخــرات ويــعاد إلــى الــولايــات 

المتحـــدة. الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية. وبـــالـــتالـــي، كـــان لارتـــفاع الإنـــفاق 

الاسـتهلاكـي عـلى فـولـكس فـاجـن أو الـنفط نـفس تـأثـير الـزيـادة فـي ضـرائـب الإنـتاج 
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عـلى هـذه المـنتجات: فـقد تـراكـمت لـصالـح وزارة الخـزانـة الأمـريـكية فـي نـوع مـن 

الادخار الإجباري".  

مـن خـلال الـتنصل مـن قـابـلية الـذهـب لـلتحويـل لـلدولار، يـجادل هـدسـون: "حـولـت 

أمريكا موقف ضعف ظاهر إلى موقف قوة غير متوقعة، موقف مدين على دائنيها". 

يـكتب: "مـا كـان لافـتًا لـلغايـة بـشأن تـخفيض قـيمة الـدولار هـو أنـه بـعيدًا عـن الإشـارة 

إلـــى نـــهايـــة الهـــيمنة الأمـــريـــكية عـــلى حـــلفائـــها، فـــقد أصـــبح الهـــدف المـــتعمد 

لــلاســتراتــيجية المــالــية الأمــريــكية، ووســيلة لــربــط الــبنوك المــركــزيــة الأجــنبية بــالــدولار 

بشكل أكبر- معيار الدين". 

قـصة واحـدة حـية حـول قـوة مـعيار فـاتـورة الخـزانـة - وكـيف يمـكن أن يـجبر الـفاعـلين 

الجــيوســياســيين الــكبار عــلى الــقيام بــأشــياء ضــد إرادتــهم - تســتحق المــشاركــة. كــما 

يقول هدسون : 

لــقد وظــفت الــصناعــة الألمــانــية مــلايــين المــهاجــريــن مــن تــركــيا والــيونــان وإيــطالــيا 

ويـوغـوسـلافـيا ودول البحـر الأبـيض المـتوسـط الأخـرى. بحـلول عـام ۱۹۷۱، كـان 

حـوالـي ۳٪ مـن إجـمالـي الـسكان الـيونـانـيين يـعيشون فـي ألمـانـيا يـنتجون السـيارات 

ويـصدرون الـبضائـع… عـندمـا تم شـحن فـولـكسفاغـن وبـضائـع أخـرى إلـى الـولايـات 

المتحـدة… كـان بـإمـكان الشـركـات اسـتبدال إيـصالات الـدولار مـقابـل المـارك الألمـانـي 

مــع الــبنك المــركــزي الألمــانــي… لــكن كــان بــإمــكان الــبنك المــركــزي الألمــانــي فــقط 

الاحـتفاظ بهـذه المـطالـبات بـالـدولار فـي شـكل سـندات وسـندات خـزانـة الـولايـات 

المتحــــدة… فــــقد مــــا يــــعادل ثــــلث قــــيمة ممــــتلكاتــــه مــــن الــــدولارات خــــلال 

۱۹۷۰-۱۹۷٤ عـندمـا انـخفض الـدولار بـنحو ٥۲٪ مـقابـل ألمـانـيا. عـلامـة، إلـى 

حـد كـبير لأن التضخـم المحـلي فـي الـولايـات المتحـدة أدى إلـى تـآكـل ۳٤٪ مـن الـقوة 

الشرائية المحلية للدولار". 
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بهــذه الــطريــقة، اضــطرت ألمــانــيا إلــى تمــويــل حــروب أمــريــكا فــي جــنوب شــرق آســيا 

والدعم العسكري لإسرائيل: شيئان عارضتهما بشدة. 

وضـع هـدسـون طـريـقة أخـرى: "فـي المـاضـي، سـعت الـدول إلـى تـشغيل المـدفـوعـات 

فـوائـض مـن أجـل بـناء احـتياطـياتـها مـن الـذهـب. ولـكن الآن كـل مـا كـانـوا يـقومـون 

بــبنائــه هــو خــط ائــتمان لحــكومــة الــولايــات المتحــدة لــتمويــل بــرامــجها فــي الــداخــل 

والخــارج، وهــي بــرامــج لــم يــكن لهــذه الــبنوك المــركــزيــة صــوت فــي صــياغــتها، والــتي 

كـانـت فـي بـعض الحـالات مـصممة لـتأمـين أهـداف السـياسـة الخـارجـية غـير المـرغـوبـة مـن 

قبل حكوماتهم". 

كــانــت أطــروحــة هــدســون هــي أن أمــريــكا أجــبرت دولاً أخــرى عــلى دفــع تــكالــيف 

حـروبـها بـغض الـنظر عـما إذا كـانـت تـريـد ذلـك أم لا. مـثل نـظام الجـزيـة، ولـكن يـتم 

فـرضـه دون احـتلال عـسكري. "كـان هـذا"، كـما يـكتب، "شـيء لـم تـفعله أي دولـة 

في التاريخ". 
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أويك للإنقاذ 
كـتب هـدسـون "الإمـبريـالـية الخـارقـة" فـي عـام ۱۹۷۲، بـعد عـام مـن صـدمـة نـيكسون. 

تـساءل الـعالـم حـينها: مـاذا سـيحدث بـعد ذلـك؟ مـن الـذي سـيستمر فـي شـراء كـل 

هـذه الـديـون الأمـريـكية؟ فـي تـكملة لـه بـعنوان " الكسـر الـعالمـي "، الـذي نُشـر بـعد 

خمس سنوات، يجب على هدسون الإجابة عن السؤال. 

كــان مــعيار ســندات الخــزانــة اســتراتــيجية رائــعة لحــكومــة الــولايــات المتحــدة، لــكنها 

تعرضت لضغوط شديدة في أوائل السبعينيات. 

بـعد عـامـين فـقط مـن صـدمـة نـيكسون، واسـتجابـة لانـخفاض قـيمة الـدولار وارتـفاع 

أسـعار الحـبوب الأمـريـكية، ضـاعـفت دول مـنظمة الـبلدان المـصدرة لـلبترول (أوبـك) 

بـقيادة المـملكة الـعربـية الـسعوديـة سـعر الـنفط بـالـدولار بمـقدار أربـعة أضـعاف لـتجاوز 

۱۰ دولارات لــلبرمــيل. قــبل إنــشاء أوبــك، "تم تجــنب مــشكلة تحــول شــروط الــتجارة 

لـصالـح مـصدري المـواد الخـام مـن خـلال السـيطرة الأجـنبية عـلى اقـتصاداتـهم، سـواء مـن 

قبل كارتل المعادن الدولي أو من خلال الهيمنة الاستعمارية،" كتب هدسون. 

ولـكن الآن بـعد أن أصـبحت الـدول الـنفطية ذات سـيادة، فـقد سـيطرت عـلى الـتدفـق 

الهائل للمدخرات المتراكمة من خلال ارتفاع أسعار البترول. 

أدى ذلـك إلـى "إعـادة تـوزيـع الـثروة الـعالمـية عـلى نـطاق لـم نشهـده فـي الـذاكـرة الحـية"، 

على حد تعبير الخبير الاقتصادي ديفيد لوبين. 

فــي عــام ۱۹۷٤، كــان لــدى مــصدري الــنفط فــائــض حــساب قــدره ۷۰ مــليار دولار، 

ارتـفاعـًا مـن ۷ مـليار دولار فـي الـعام الـسابـق: وهـو مـبلغ يـقارب ٥٪ مـن الـناتج المحـلي 

www.kantakji.com ٦٩الصفحة  من  ٣٤ www.kie.university 

https://www.amazon.com/Global-Fracture-International-Economic-Order/dp/0745323944
https://books.google.com/books/about/Dance_of_the_Trillions.html?id=KWBgDwAAQBAJ
https://www.amazon.com/Dance-Trillions-Developing-Countries-Insights-ebook/dp/B07DJSXZM7
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الإجـمالـي لـلولايـات المتحـدة. فـي ذلـك الـعام، بـلغ فـائـض الحـساب الجـاري الـسعودي 

٥۱٪ من ناتجها المحلي الإجمالي. 

نمـت ثـروة دول أوبـك بسـرعـة كـبيرة لـدرجـة أنـها لـم تسـتطع إنـفاقـها كـلها عـلى السـلع 

والخدمات الأجنبية. 

"ماذا سيفعل العرب بكل هذا؟" سألت الايكونوميست في أوائل عام ۱۹۷٤. 

فـي كـتابـه "الـصدع الـعالمـي"، يـجادل هـدسـون بـأنـه أصـبح مـن الـضروري لـلولايـات 

المتحــدة "إقــناع حــكومــات أوبــك بــالاحــتفاظ بــالــدولار الــبترولــي [بمــعنى، الــدولار 

المكتســب مــن خــلال بــيع الــنفط] فــي ســندات الخــزانــة لاســتيعاب تــلك الــتي كــانــت 

أوروبا واليابان تبيعها من الاحتياطيات النقدية الدولية". 

كـما هـو مـفصل فـي مـقدمـة هـذا المـقال - " الـكشف عـن الـتكالـيف الخـفية لـلبترودولار 

" - سـافـر وزيـر الخـزانـة الجـديـد لـنيكسون ولـيام سـيمون إلـى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة 

كجـزء مـن مـحاولـة لإقـناع آل سـعود بـتسعير الـنفط بـالـدولار و "إعـادة تـدويـرهـا" فـي 

الأوراق المالية الحكومية الأمريكية بثروتهم المكتشفة حديثًا. 

فــي ۸ يــونــيو ۱۹۷٤، وقــعت الحــكومــتان الأمــريــكية والــسعوديــة اتــفاقــية عــسكريــة 

واقــتصاديــة. طــلب الــوزيــر ســايمــون مــن الــسعوديــين شــراء مــا يــصل إلــى ۱۰ مــليارات 

دولار مـن سـندات الخـزانـة. فـي المـقابـل، تـضمن الـولايـات المتحـدة الأمـن لأنـظمة الخـليج 

وتبيعها كميات هائلة من الأسلحة. بدأت طفرة سندات أوبك. 

يـقول هـدسـون: "طـالمـا أمـكن إقـناع أوبـك بـالاحـتفاظ بـدولاراتـها الـنفطية فـي أذون 

الخـزانـة بـدلاً مـن اسـتثمارهـا فـي السـلع الـرأسـمالـية لتحـديـث اقـتصاداتـها أو فـي مـلكية 
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الـصناعـة الأجـنبية"، فـإن مسـتوى أسـعار الـنفط الـعالمـية لـن يـؤثـر سـلبًا عـلى الـولايـات 

المتحدة". 

فـي ذلـك الـوقـت، كـان هـناك خـوف عـام ونـوقـش كـثيرًا فـي أمـريـكا مـن أن الحـكومـات 

الـعربـية "تسـتولـي" عـلى الشـركـات الأمـريـكية. كجـزء مـن الـعلاقـة الخـاصـة الجـديـدة بـين 

الــولايــات المتحــدة والــسعوديــة، أقــنع المــسؤولــون الأمــريــكيون الــسعوديــين بــخفض 

الاستثمارات في القطاع الخاص الأمريكي وشراء المزيد من الديون ببساطة. 

واصـل الاحـتياطـي الـفيدرالـي تـضخيم المـعروض الـنقدي فـي عـام ۱۹۷٤، ممـا سـاهـم فـي 

أســرع تضخــم محــلي مــنذ الحــرب الأهــلية. لــكن الــسعوديــين وغــيرهــم مــن مــصدري 

الـنفط الـتهموا العجـز المـتزايـد، وهـم الـذيـن سـيعيدون تـدويـر عشـرات المـليارات مـن 

الدولارات من عائدات النفط في سندات الخزانة الأمريكية على مدى العقد التالي. 

يـقول هـدسـون: "الحـكومـات الأجـنبية مـولـت الـزيـادة الـكامـلة فـي الـديـون الـفيدرالـية 

الأمـريـكية الـعامـة" بـين نـهايـة الحـرب الـعالمـية الـثانـية والـتسعينيات، واسـتمرت بمـساعـدة 

نظام البترودولار في دعم الديون بشكل كبير حتى الوقت الحاضر يوم. 

فــي الــوقــت نــفسه، اســتخدمــت حــكومــة الــولايــات المتحــدة صــندوق الــنقد الــدولــي 

لـلمساعـدة فـي "إنـهاء الـدور المـركـزي لـلذهـب الـذي كـان مـوجـودًا فـي الـنظام الـنقدي 

الـعالمـي الـسابـق". وسـط تضخـم مـن رقـمين، بـاعـت المـؤسـسة احـتياطـيات الـذهـب فـي 

أواخـــر عـــام ۱۹۷٤، فـــي مـــحاولـــة لـــلحفاظ عـــلى أي ارتـــفاع مـــحتمل فـــي الـــذهـــب 

مـنخفضًا نـتيجة لـقانـون جـديـد فـي الـولايـات المتحـدة جـعل مـن الـقانـونـي مـرة أخـرى 

للأمريكيين امتلاك الذهب. 
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بحـلول عـام ۱۹۷٥، اتـبعت دول أخـرى فـي أوبـك المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي دعـم 

مــعيار ســندات الخــزانــة. تم التخــلص مــن الجــنيه الاســترلــيني أخــيراً كــعملة رئيســية، 

تاركًا، كما كتب هدسون، "لا توجد عملة وطنية واحدة لمنافسة الدولار". 

إن إرث نــظام الــبترودولار يــعيش لــعقود مــن الــزمــن، ممــا اضــطر الــدول الأخــرى إلــى 

دولارات حـصاد عـندمـا يـحتاجـون الـنفط، ممـا تسـبب فـي أمـريـكا لـلدفـاع عـن شـركـائـها 

الــسعوديــين عــندمــا يــتعرض لــلعدوان مــن صــدام حســين أو إيــران، وعــدم تــشجيع 

المـسؤولـين الامـريـكيين مـن الـتحقيق فـي دور المـملكة الـعربـية الـسعوديـة فـي هجـمات 

۱۱ ســبتمبر، ودعــم الحــرب الــسعوديــة المــدمــرة فــي الــيمن، وبــيع أســلحة بمــليارات 

الدولارات للسعوديين، وجعل أرامكو ثاني أغلى شركة في العالم اليوم. 
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استغلال العالم النامي 
تحـمّل مـعيار أذون الخـزانـة تـكالـيف بـاهـظة. لـم يـكن مـجانـيًا. لـكن واشـنطن لـم تـدفـع 

هـذه الـتكالـيف، ولـكن غـالـبًا مـا تحـملها المـواطـنون فـي دول الشـرق الأوسـط والـدول 

الفقيرة في جميع أنحاء العالم النامي. 

حـتى قـبل اتـفاقـية بـريـتون وودز، امـتص احـتياطـي الـذهـب مـن مـناطـق مـثل أمـريـكا 

الــلاتــينية مــن قــبل الــولايــات المتحــدة كــما يــصف هــدســون، فــإن الــدول الأوروبــية 

سـتصدر أولاً الـبضائـع إلـى أمـريـكا الـلاتـينية. سـتأخـذ أوروبـا الـذهـب - الـذي تمـت 

تــسويــته مــع تــعديــل مــيزان المــدفــوعــات - واســتخدامــه لشــراء الســلع مــن الــولايــات 

المتحـدة. وبهـذه الـطريـقة، تم "تجـريـد" الـذهـب مـن الـعالـم الـنامـي، ممـا يـساعـد مخـزون 

الـذهـب فـي الـولايـات المتحـدة لـلوصـول إلـى ذروتـه الـبالـغة حـوالـي ۲٤.۸ دولارًا مـليار 

(أو ۷۰۰ مليون أوقية) في عام ۱۹٤۹. 

تم تـصميم الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي فـي الأصـل لـلمساعـدة فـي إعـادة بـناء 

أوروبـا والـيابـان، وأصـبح فـي السـتينيات "وكـالـة رعـايـة دولـية" لأفـقر دول الـعالـم، وفـقًا 

لمـؤسـسة الـتراث. ولـكن، وفـقًا لهـيدسـون، كـان هـذا غـطاءً لـغرضـه الحـقيقي: أداة يمـكن 

مـن خـلالـها لـلحكومـة الأمـريـكية فـرض الـتبعية الاقـتصاديـة مـن الـدول غـير الشـيوعـية 

في جميع أنحاء العالم. 

انـضمت الـولايـات المتحـدة إلـى الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي فـقط "بشـرط 

مـنحها حـق الـنقض الـفريـد… وهـذا يـعني أنـه لا يمـكن فـرض أي قـواعـد اقـتصاديـة يـرى 

الدبلوماسيون الأمريكيون أنها لا تخدم المصالح الأمريكية". 
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بـدأت أمـريـكا بـ ۳۳٪ مـن الأصـوات فـي صـندوق الـنقد الـدولـي والـبنك الـدولـي - فـي 

نــظام يــتطلب تــصويــتًا بــأغــلبية ۸۰٪ لــلأحــكام - مــنحها حــق الــنقض حــق الــنقض 

(الـفيتو). حـصلت بـريـطانـيا فـي الـبدايـة عـلى ۲٥٪ مـن الأصـوات، ولـكن بـالـنظر إلـى 

دورهــا الــثانــوي لــلولايــات المتحــدة بــعد الحــرب، ومــوقــعها الــتابــع نــتيجة لســياســات 

الإعارة والتأجير، فإنها لن تعترض على رغبات واشنطن. 

كــان الهــدف الــرئيســي لــلولايــات المتحــدة بــعد الحــرب الــعالمــية الــثانــية هــو تحــقيق 

الـتوظـيف الـكامـل، وتم تـسخير السـياسـة الاقـتصاديـة الـدولـية لـلمساعـدة فـي تحـقيق هـذا 

الهــدف. كــانــت الــفكرة هــي إنــشاء أســواق خــارجــية لــلصادرات الأمــريــكية: ســيتم 

اسـتيراد المـواد الخـام بـثمن بـخس مـن الـعالـم الـنامـي، وسـيتم تـصديـر السـلع الـزراعـية 

والسلع المصنعة مرة أخرى إلى تلك الدول نفسها، مما يؤدي إلى عودة الدولارات. 

يـقول هـدسـون إن جـلسات الاسـتماع فـي الـكونجـرس الأمـريـكي بـشأن اتـفاقـيات بـريـتون 

وودز كـشفت عـن "خـوف مـن أمـريـكا الـلاتـينية ودول أخـرى تـقلل مـن شـأن المـزارعـين 

الأمــريــكيين أو تشــريــد الــصادرات الــزراعــية الأمــريــكية، بــدلاً مــن الأمــل فــي أن هــذه 

البلدان قد تتطور بالفعل نحو الاكتفاء الذاتي الزراعي". 

صـُـممت مــؤســسات بــريــتون وودز مــع وضــع هــذه المخــاوف فــي الاعــتبار: "أثــبتت 

الـولايـات المتحـدة عـدم رغـبتها فـي خـفض الـتعريـفات الجـمركـية عـلى السـلع الـتي يمـكن 

لــلأجــانــب إنــتاجــها بــتكلفة أقــل مــن المــزارعــين والمــصنعين الأمــريــكيين"، كــما كــتب 

هــدســون: "مــنظمة الــتجارة الــدولــية، الــتي كــان مــن المــفترض مــن حــيث المــبدأ أن 
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تـُخضع الاقـتصاد الأمـريـكي لـنفس مـبادئ الـتجارة الحـرة الـتي طـالـبت بـها الحـكومـات 

الأجنبية، تم إفشالها". 

 Communauté وفـــي نـــسخة وصـــفية لـــكيفية اســـتغلال الـــفرنســـيين لـــدول

Financière Africanaine (CFA) فـــي إفـــريـــقيا الـــيوم، اســـتخدمـــت 

الــولايــات المتحــدة الــعديــد مــن المــعايــير المــزدوجــة، ولــم تمــتثل لــقاعــدة الــدولــة الأكــثر 

رعــايــة، وأنــشأت نــظامًــا أجــبر الــبلدان الــنامــية عــلى ذلــك؛ "بــيع مــوادهــم الخــام إلــى 

الشـركـات المـملوكـة لـلولايـات المتحـدة بـأسـعار أقـل بـكثير مـن تـلك الـتي حـصل عـليها 

المنتجون الأمريكيون مقابل سلع مماثلة". 

يــنفق هــدســون نســبة كــبيرة مــن "الإمــبريــالــية الــفائــقة" فــي إثــبات أن هــذه الســياســة 

سـاعـدت فـي تـدمـير الإمـكانـات الاقـتصاديـة والمخـزون الـرأسـمالـي لـلعديـد مـن الـبلدان 

الـنامـية. الـولايـات المتحـدة، كـما يـقول، أجـبرت الـدول الـنامـية عـلى تـصديـر الـفاكـهة 

والمــعادن والــنفط والــسكر وغــيرهــا مــن الســلع الخــام بــدلاً مــن الاســتثمار فــي الــبنية 

الــتحتية المحــلية والــتعليم - وأجــبرتــها عــلى شــراء المــواد الــغذائــية الأمــريــكية بــدلاً مــن 

زراعة موادها الخاصة. 

بــعد عــام ۱۹۷۱، لمــاذا اســتمرت مــؤســسات بــريــتون وودز فــي الــوجــود؟ تم إنــشاؤهــا 

لـفرض نـظام انتهـت صـلاحـيته. الجـواب، مـن وجـهة نـظر هـدسـون، هـو أنـهم انـدمـجوا 

فـي هـذه الإسـتراتـيجية الأوسـع، لإقـناع الـقادة (الـديـكتاتـوريـين فـي كـثير مـن الأحـيان) 

فـي الاقـتصادات الـنامـية بـإنـفاق أربـاحـهم عـلى واردات الـغذاء والأسـلحة. وهـذا حـال 

دون التطور الداخلي والثورة الداخلية. 
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وبهـذه الـطريـقة، يمـكن للسـياسـة المـالـية والـزراعـية "الإمـبريـالـية الـفائـقة"، فـي الـواقـع، أن 

تحــقق مــا اعــتادت الســياســة الــعسكريــة الإمــبريــالــية الــكلاســيكية تحــقيقه. حــتى أن 

هـدسـون يـدعـي أن كـتاب "الإمـبريـالـية الـفائـقة" اسـتخدم الـكتاب كـ "دلـيل تـدريـب" 

فــي واشــنطن فــي الســبعينيات مــن قــبل الــدبــلومــاســيين الــساعــين إلــى تــعلم كــيفية 

"استغلال البلدان الأخرى عبر بنوكهم المركزية". 

فـي روايـة هـدسـون، لـم تُسـتخدم المـساعـدات المـوجـهة مـن الـولايـات المتحـدة لـلإيـثار، 

ولـكن مـن أجـل المـصلحة الـذاتـية. مـن عـام ۱۹٤۸ إلـى عـام ۱۹٦۹، بـلغت الإيـرادات 

الأمريكية من المساعدات الخارجية ما يقرب من ۲.۱ ضعف استثماراتها. 

يـكتب: "ليسـت أداة لـلكرم الأمـريـكي الإيـثاري" . مـن عـام ۱۹٦٦ إلـى عـام ۱۹۷۰، 

"حصل البنك الدولي على أموال من ۲۰ دولة من الدول الأقل نموًا أكثر مما صرفه". 

يـقول هـدسـون، فـي عـام ۱۹۷۱، تـوقـفت الحـكومـة الأمـريـكية عـن نشـر الـبيانـات الـتي 

تظهـر أن المـساعـدات الخـارجـية كـانـت تـولـد تحـويـلات لـلدولارات مـن دول أجـنبية إلـى 

الـولايـات المتحـدة. ويـقول إنـه حـصل عـلى رد مـن الحـكومـة فـي ذلـك الـوقـت، قـائـلاً: 

"اعــتدنــا عــلى نشــر تــلك الــبيانــات، لــكن الــبعض نشــر تــقريــرًا يــوضــح أن الــولايــات 

المتحدة جنت أموالاً بالفعل من البلدان التي كنا نساعدها". 

تـدهـورت مـناطـق تـصديـر الحـبوب الـسابـقة فـي أمـريـكا الـلاتـينية وجـنوب شـرق آسـيا إلـى 

حـالـة العجـز الـغذائـي تحـت "تـوجـيه" مـن الـبنك الـدولـي وصـندوق الـنقد الـدولـي. بـدلاً 

من التطور، يجادل هدسون بأن هذه البلدان كانت تتراجع. 
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عـادة، تـريـد الـبلدان الـنامـية الاحـتفاظ بمـواردهـا المـعدنـية. إنـها تـعمل كـحسابـات تـوفـير، 

لـكن هـذه الـبلدان لـم تسـتطع بـناء الـقدرة عـلى اسـتخدامـها، لأنـها كـانـت تـركـز عـلى 

خـدمـة الـديـون لـلولايـات المتحـدة والاقـتصادات المـتقدمـة الأخـرى. يـجادل هـدسـون أن 

الـبنك الـدولـي دفـعهم إلـى "تـقليص" مـدخـراتـهم مـن المـوارد الـطبيعية لإطـعام أنـفسهم، 

ممـا يـعكس زراعـة الـكفاف ويـتركـهم فـي حـالـة فـقر. كـان "المـنطق" الأخـير الـذي كـان 

يـدور فـي أذهـان قـادة الـبنك الـدولـي هـو أنـه مـن أجـل الـتوافـق مـع مـعيار سـندات الخـزانـة، 

"يـجب أن يـتراجـع الـسكان فـي هـذه الـبلدان فـي تـناسـق مـع اقـتراب اسـتنفاد رواسـبهم 

المعدنية". 

يـصف هـدسـون الـقوس الـكامـل عـلى هـذا الـنحو: فـي ظـل الإمـبريـالـية الـفائـقة، الـتجارة 

الــعالمــية لــم يــتم تــوجــيهها مــن قــبل الــسوق الحــرة ولــكن مــن خــلال "تــدخــل غــير 

مســبوق فــي التخــطيط الحــكومــي، بتنســيق مــن الــبنك الــدولــي وصــندوق الــنقد 

الـدولـي، ومـا أصـبح يـسمى إجـماع واشـنطن. هـدفـها هـو تـزويـد الـولايـات المتحـدة 

بمـا يـكفي مـن الـنفط والـنحاس والمـواد الخـام الأخـرى لإنـتاج فـائـض مـزمـن يـكفي 

لخــفض ســعرهــا الــعالمــي. يُســتثنى مــن هــذه الــقاعــدة الحــبوب والمــنتجات الــزراعــية 

الأخــرى الــتي تــصدرهــا الــولايــات المتحــدة، وفــي هــذه الحــالــة تــكون الأســعار الــعالمــية 

المـرتـفعة نسـبيًا مـطلوبـة. إذا كـانـت الـدول الأجـنبية لا تـزال قـادرة عـلى إدارة فـوائـض 

المـدفـوعـات فـي ظـل هـذه الـظروف، كـما فـعلت الـدول المـصدرة لـلنفط، فـإن حـكومـاتـها 

ســتستخدم الــعملية لشــراء الأســلحة الأمــريــكية أو الاســتثمار فــي الــتزامــات الخــزانــة 

الأمريكية غير السائلة طويلة الأجل، ويفضل أن تكون غير قابلة للتسويق. 
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هـذا، كـما يـقول ألـين فـاريـنجتون، لـيس رأسـمالـية؛ بـل إنـها قـصة التخـطيط المـركـزي 

العالمي وإمبريالية البنك المركزي. 

والأمـر الأكـثر إثـارة لـلصدمـة هـو أن الـبنك الـدولـي فـي سـبعينيات الـقرن المـاضـي فـي 

عهـد روبـرت مـاكـنمارا جـادل بـأن الـنمو الـسكانـي أبـطأ الـتنمية، ودعـا إلـى "تـقليص 

الــنمو لــيتناســب مــع المــعدل المــتواضــع لــلمكاســب فــي إنــتاج الــغذاء الــذي تــسمح بــه 

القيود المؤسسية والسياسية القائمة". 

ان الـدول تحـتاج الـى "اتـباع سـياسـات Malthusians" لـلحصول عـلى مـزيـد مـن 

المـساعـدات. جـادل مـاكـنمارا بـأن "الـسكان يـتلاءمـون مـع المـوارد الـغذائـية الحـالـية، 

وليس لتوسيع الموارد الغذائية لاحتياجات السكان الحاليين أو المتزايدين". 

لـلبقاء مـتماشـية مـع قـروض الـبنك الـدولـي، قـامـت الحـكومـة الـهنديـة بـتعقيم مـلايـين 

الأشخاص بالقوة . 

كـما يخـلص هـدسـون: ركـز الـبنك الـدولـي الـعالـم الـنامـي عـلى "مـتطلبات الخـدمـة بـدلاً 

مــن الاحــتياجــات والــتطلعات المحــلية لــشعوبــهم. وكــانــت الــنتيجة ســلسلة مــن أنمــاط 

الـنمو المـشوهـة فـي دولـة تـلو الأخـرى. تم تـشجيع الـتوسـع الاقـتصادي فـقط فـي المجـالات 

الــتي ولــدت وســائــل خــدمــة الــديــن الخــارجــي، حــتى تــكون فــي وضــع يــسمح لــها 

بـالاقـتراض بمـا يـكفي لـتمويـل المـزيـد مـن الـنمو فـي المجـالات الـتي قـد تـولـد المـزيـد مـن 

وسائل خدمة الدين الخارجي، وهكذا إلى ما لا نهاية . 

"عـلى المسـتوى الـدولـي، يـقول جـو هـيل: "نـذهـب إلـى الـعمل لـلحصول عـلى الـنقود 

لشـراء الـطعام لـلحصول عـلى الـقوة لـلذهـاب إلـى الـعمل لـلحصول عـلى الـنقود لشـراء 
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الـطعام لـلحصول عـلى الـقوة لـلذهـاب إلـى الـعمل لـلحصول عـلى المـال الـلازم أصـبح 

شـراء الـطعام… "حـقيقة واقـعة. كـان الـبنك الـدولـي يـفقر الـبلدان الـتي صُـمم نـظريًـا 

لمساعدتها". 
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الآثار المالية لمعيار قانون الخزانة 
إنــه بحــلول الــثمانــينيات، حــققت الــولايــات المتحــدة، كــما كــتب هــدســون، "مــا لــم 

يـضعه أي نـظام إمـبراطـوري سـابـق: شـكل مـرن مـن الاسـتغلال الـعالمـي الـذي سـيطر 

عـلى الـبلدان المـديـنة مـن خـلال فـرض إجـماع واشـنطن عـبر صـندوق الـنقد الـدولـي 

والـبنك الـدولـي، فـي حـين أن قـانـون الخـزانـة أجـبر المـعيار دول فـائـض المـدفـوعـات فـي 

أوروبا وشرق آسيا على تقديم قروض إجبارية إلى حكومة الولايات المتحدة". 

لـكن التهـديـدات لا تـزال قـائـمة، بمـا فـي ذلـك الـيابـان. يشـرح هـدسـون كـيف أقـنعت 

حـكومـة الـولايـات المتحـدة وصـندوق الـنقد الـدولـي فـي عـام ۱۹۸٥ فـي اتـفاقـيات الـلوفـر 

الـيابـانـيين بـزيـادة مشـتريـاتـهم مـن الـديـون الأمـريـكية وإعـادة تـقييم الـين صـعودًا حـتى 

تـصبح سـياراتـهم وإلـكترونـياتـهم أكـثر تـكلفة. ويـقول إن هـذه هـي الـطريـقة الـتي نـزعـوا 

بها سلاح التهديد الاقتصادي الياباني. في البلاد "في الأساس ذهب كسر". 

عـلى المسـتوى الجـيوسـياسـي، لـم تـساعـد الإمـبريـالـية الـعظمى الـولايـات المتحـدة فـقط 

عــلى هــزيمــة مــنافســتها الــسوفــييتية - الــتي يمــكن أن تســتغل فــقط دول الــكومــيكون 

الـضعيفة اقـتصاديًـا - ولـكنها أيـضًا مـنعت أي حـلفاء مـحتملين مـن أن يـصبحوا أقـويـاء 

لـلغايـة. عـلى الـصعيد المـالـي، كـان لـلتحول مـن تـقييد الـذهـب إلـى الـتوسـع المسـتمر 

للديون الأمريكية كقاعدة نقدية عالمية تأثير مذهل على العالم. 

عــلى الــرغــم مــن حــقيقة أن الــولايــات المتحــدة الــيوم لــديــها قــوة عــامــلة أكــبر بــكثير 

وإنـتاجـية أعـلى بـكثير ممـا كـانـت عـليه فـي السـبعينيات، إلا أن الأسـعار لـم تـنخفض 
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ولـم تـرتـفع الأجـور الحـقيقية. يـقول هـدسـون: إن قـطاع FIRE (الـتمويـل والـتأمـين 

والـــعقارات) "اســـتحوذ عـــلى جـــميع المـــكاســـب الاقـــتصاديـــة تـــقريـــبًا". يـــقول إن 

الرأسمالية الصناعية تطورت إلى رأسمالية مالية. 

عــلى مــدى عــقود، الــيابــان، ألمــانــيا، المــملكة المتحــدة، وغــيرهــا كــانــت "عــاجــزة عــن 

اسـتخدام الـقوة الاقـتصاديـة مـن أجـل أي شـيء أكـثر مـن أن تـصبح المشـتريـن الـرئيسـيين 

لـسندات الخـزانـة لـتمويـل عجـز المـوازنـة الـفيدرالـية الامـريـكية… هـذه الـبنوك المـركـزيـة 

الأجـــنبية مـــكّنت أمـــريـــكا لخـــفض مـــعدلات الـــضرائـــب الخـــاصـــة بـــها (عـــلى الأقـــل 

لـلأثـريـاء)، وتحـريـر المـدخـرات لاسـتثمارهـا فـي سـوق الأسـهم والازدهـار الـعقاري"، وفـقًا 

لهودسون. 

شهـدت الـسنوات الخـمسين المـاضـية انـفجارًا لـلأمـوال. أدت أسـواق الـعملات الـعائـمة 

إلـى انـتشار المشـتقات المسـتخدمـة لـلتحوط مـن المخـاطـر. اضـطرت الشـركـات فـجأة إلـى 

اسـتثمار المـوارد فـي الـعقود الآجـلة لـلعملات الأجـنبية. فـي أسـواق الـنفط والـذهـب، 

هـناك مـئات أو آلاف المـطالـبات الـورقـية لـكل وحـدة مـن المـواد الخـام. لـيس مـن الـواضـح 

مـا إذا كـانـت هـذه نـتيجة مـباشـرة لـترك مـعيار الـذهـب، لـكنها بـالـتأكـيد سـمة بـارزة فـي 

عصر ما بعد الذهب. 

يـجادل هـدسـون بـأن سـياسـة الـولايـات المتحـدة تـدفـع الاقـتصادات الأجـنبية إلـى "تـوفـير 

الســلع الاســتهلاكــية والســلع الاســتثماريــة الــتي لــم يــعد الاقــتصاد الأمــريــكي المحــلي 

يـوفـرهـا أثـناء مـرحـلة مـا بـعد الـتصنيع وأصـبح اقـتصاد الـفقاعـة، أثـناء شـراء الـفوائـض 

الـــزراعـــية الأمـــريـــكية وغـــيرهـــا مـــن فـــائـــض الإنـــتاج. فـــي المجـــال المـــالـــي، يـــتمثل دور 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الاقـتصادات الأجـنبية فـي الحـفاظ عـلى سـوق الأسـهم الأمـريـكية وفـقاعـة الـعقارات، 

وتحــقيق مــكاســب رأســمالــية وتضخــم فــي أســعار الأصــول حــتى مــع تــفريــغ الاقــتصاد 

الصناعي الأمريكي". 

بمـــرور الـــوقـــت، ازدهـــرت الأســـهم والـــعقارات حـــيث "انـــتقلت الـــبنوك الأمـــريـــكية 

والمسـتثمرون الآخـرون مـن الـسندات الحـكومـية إلـى سـندات الشـركـات ذات الـعوائـد 

المـرتـفعة وقـروض الـرهـن الـعقاري". عـلى الـرغـم مـن أن الأجـور ظـلت راكـدة، اسـتمرت 

أسـعار الاسـتثمارات فـي الارتـفاع والارتـفاع والارتـفاع بسـرعـة لـم نشهـدهـا مـن قـبل فـي 

التاريخ. 

أشــار المحــلل المــالــي لــين الــدن، ســاهــم الــنظام المــالــي الــورقــي ۱۹۷۱ بــالعجــز الــتجاري 

الهـيكلي لـلولايـات المتحـدة بـدلا مـن سـحب احـتياطـي الـذهـب لـلحفاظ عـلى الـنظام 

مــثلما فــعلت خــلال إطــار عــمل مــؤتمــر بــريــتون وودز، وأمــريــكا ســحبها و "بــيعت" 

قـاعـدتـها الـصناعـية، حـيث يـتم تـصنيع المـزيـد والمـزيـد مـن مـنتجاتـها فـي أمـاكـن أخـرى، 

والمـزيـد والمـزيـد مـن أسـواق الأسـهم والـعقارات ممـلوكـة لـلأجـانـب. وتـقول إن الـولايـات 

المتحـدة وسـعت قـوتـها الـعالمـية بـالـتضحية بـبعض مـن عـافـيتها الاقـتصاديـة المحـلية. هـذه 

الـتضحية أفـادت الـنخب الأمـريـكية بـشكل أسـاسـي عـلى حـساب الـعمال ذوي الـياقـات 

الــزرقــاء والــعمال ذوي الــدخــل المــتوســط. قــد تــكون هــيمنة الــدولار، إذن، مــفيدة 

لـلنخب والـدبـلومـاسـيين الأمـريـكيين والإمـبراطـوريـة الأوسـع، ولـكن لـيس لـلمواطـن 

العادي. 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

تســـلط الـــبيانـــات المســـتمدة مـــن عـــمل الاقـــتصاديـــين الســـياســـيين شـــيمسون بيشـــلر 

وجـونـاثـان نـيتسان الـضوء عـلى هـذا الـتحول وتسـلط الـضوء عـلى كـيفية انـتقال الـثروة 

إلـى مـن يمـلكون مـن الـفقراء: فـي أوائـل الخـمسينيات مـن الـقرن المـاضـي، كـانـت شـركـة 

رأس المـال المهـيمنة الـنموذجـية تحـكم بـضخ ربـح ٥۰۰۰ مـرة. دخـل الـعامـل الـعادي؛ 

فـي أواخـر الـتسعينيات، كـان أكـبر بـ ۲٥۰۰۰ مـرة. فـي أوائـل الخـمسينيات مـن الـقرن 

المـاضـي، كـان صـافـي ربـح شـركـة Fortune 500 يـبلغ ٥۰۰ ضـعف المـتوسـط؛ فـي 

أواخـر الـتسعينيات، كـان أكـبر بـ ۷۰۰۰ مـرة. تـسارعـت الاتجـاهـات مـنذ ذلـك الحـين: 

عــلى مــدار الخــمسة عشــر عــامًــا المــاضــية، نمــت أكــبر ثــمانــي شــركــات فــي الــعالــم مــن 

متوسط رسملة سوقية يبلغ ۲٦۳ مليار دولار إلى ۱.٦۸ تريليون دولار. 

يـجادل بيشـلر ونـيتسان بـأن التضخـم أصـبح "سـمة دائـمة" لـلقرن العشـريـن. ارتـفعت 

الأســعار ٥۰ مــرة مــن عــام ۱۹۰۰ إلــى عــام ۲۰۰۰ فــي المــملكة المتحــدة والــولايــات 

المتحـدة، وبـشكل أكـثر قـوة فـي الـبلدان الـنامـية. يسـتخدمـون مخـططًا مـذهـلاً يظهـر 

أسـعار المسـتهلكين فـي المـملكة المتحـدة مـن ۱۲۷۱ إلـى ۲۰۰۷ لـتوضـيح هـذه الـنقطة. 

تم تـصويـر الـصورة المـرئـية بمـقياس لـوغـاريـتمي، وتظُهـر أسـعارًا ثـابـتة طـوال مـنتصف 

الـقرن الـسادس عشـر، عـندمـا بـدأ الأوروبـيون فـي اسـتكشاف الأمـريـكيتين وتـوسـيع 

إمـداداتـهم مـن الـذهـب. ثـم ظـلت الأسـعار ثـابـتة نسـبيًا مـرة أخـرى عـلى الـرغـم مـن بـدايـة 

الـقرن العشـريـن. ولـكن بـعد ذلـك، فـي وقـت الحـرب الـعالمـية الأولـى، تـصاعـدت بـشكل 

كــبير، وهــدأت قــليلاً خــلال فــترة الــكساد، فــقط لــتصبح قــطعية مــنذ الســتينيات 

والسبعينيات حيث انهار معيار الذهب وتحول العالم إلى معيار سندات الخزانة. 
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يـختلف بيتشـلر ونـيتسان مـع أولـئك الـذيـن يـقولـون إن التضخـم لـه تـأثـير "مـحايـد" 

عـلى المجـتمع، بـحجة أن التضخـم، وخـاصـة التضخـم المـصحوب بـالـركـود، يـعيد تـوزيـع 

الـدخـل مـن الـعمال إلـى الـرأسـمالـيين، ومـن الشـركـات الـصغيرة إلـى الشـركـات الـكبيرة. 

عـندمـا يـرتـفع التضخـم بـشكل كـبير، فـإنـهم يـجادلـون بـأن الـرأسـمالـيين يمـيلون إلـى 

المـكاسـب، ويمـيل الـعمال إلـى الخـسارة. ويتجـلى ذلـك فـي الـزيـادة المـذهـلة فـي صـافـي 

ثـروة أغـنى أغـنياء أمـريـكا خـلال الأشهـر الـثمانـية عشـر المـاضـية الـصعبة لـلغايـة. يسـتمر 

الاقتصاد في التوسع، ولكن النمو قد انتهى بالنسبة لمعظم الناس. 

الـنقطة الـفوقـية لبيشـلر ونـيتسان هـي أن الـقوة الاقـتصاديـة تمـيل إلـى المـركـزيـة، وعـندمـا 

لا تســتطيع بــعد الآن مــن خــلال الانــدمــاج (نــشاط الانــدمــاج والاســتحواذ)، فــإنــها 

تـتحول إلـى تـدهـور الـعملة. وكـما قـال روف فـي عـام ۱۹۷۲، "إذا كـان هـناك خـيار، 

فـإن مـديـري الأمـوال فـي نـظام ديمـقراطـي سـيختارون التضخـم دائـمًا. فـقط المـعيار 

الذهبي يحرمهم من الخيار". 

مـع اسـتمرار الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي دفـع أسـعار الـفائـدة إلـى الانـخفاض، يـلاحـظ 

هــدســون أن أســعار الــعقارات والــسندات والأســهم تــرتــفع، والــتي "تــساوي كــل مــا 

يـقرضـه الـبنك". وكـتب مـؤخـرًا فـي أعـقاب الأزمـة المـالـية الـعالمـية، قـال: "لأول مـرة فـي 

الــتاريــخ، اقــتنع الــناس بــأن الســبيل إلــى الــثراء هــو الــوقــوع فــي الــديــون، ولــيس 

بـالابـتعاد عـنها. أصـبح الاقـتراض الجـديـد مـقابـل الحـصول عـلى مـنزل هـو الـطريـقة 
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الــوحــيدة تــقريــبًا لــلحفاظ عــلى مســتويــات المــعيشة فــي مــواجــهة هــذا الــضغط 

الاقتصادي". 

يـــعكس هـــذا التحـــليل لـــلجهات الـــفاعـــلة الـــفرديـــة بـــدقـــة الـــتحول الـــعالمـــي لـــلعملة 

الاحـتياطـية الـعالمـية خـلال الـقرن المـاضـي: مـن آلـية لـلادخـار وتـراكـم رأس المـال إلـى آلـية 

لدولة واحدة تسيطر على العالم من خلال عجزها المتزايد. 

يـتوقـف هـدسـون لـبرهـة لـلتفكير فـي السخـريـة الـبشعة لـصناديـق المـعاشـات الـتقاعـديـة 

الــتي تحــاول جــني الأمــوال مــن خــلال المــضاربــة. يــقول: "لــن تــكون الــلعبة الــنهائــية 

للرأسمالية المالية مشهدا جميلا". 
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نظريات مضادة وانتقادات 
مــن المــؤكــد أن هــناك حــجة يــجب طــرحــها حــول كــيفية اســتفادة الــعالــم مــن نــظام 

الــدولار.وهــذه وبــعد كــل شــيء، هــي الــقراءة الأرثــوذكســية لــلتاريــخ. مــع الــدولار 

كعملة احتياطية عالمية، كل شيء كما نعرفه نما من أنقاض الحرب العالمية الثانية. 

تــتعلق إحــدى أقــوى الــنظريــات المــضادة بــالاتحــاد الــسوفــيتي، حــيث يــبدو واضــحًا أن 

مـعيار فـاتـورة الخـزانـة - والـقدرة الـفريـدة لـلولايـات المتحـدة عـلى طـباعـة الـنقود الـتي 

يمـكن أن تشـتري الـنفط - سـاعـدت أمـريـكا عـلى هـزيمـة الاتحـاد الـسوفـيتي فـي الحـرب 

الباردة. 

لــلحصول عــلى فــكرة عــن الآثــار المــترتــبة عــلى انــتصار الــديمــقراطــية الــليبرالــية عــلى 

الشـيوعـية الـشمولـية، ألـق نـظرة عـلى صـورة الـقمر الـصناعـي لشـبه الجـزيـرة الـكوريـة فـي 

مــكان قــريــب . قــارن ضــوء الــصناعــة الــنابــض بــالحــياة فــي الجــنوب بــالــظلام الــتام فــي 

الشمال. 

لـذلـك ربمـا يسـتحق مـعيار سـندات الخـزانـة الـثناء عـلى هـذا الانـتصار الـعالمـي. لـكن بـعد 

سـقوط جـدار بـرلـين، لـم تحـتفظ الـولايـات المتحـدة بـاتـفاقـية بـريـتون وودز أخـرى لإضـفاء 

الـلامـركـزيـة عـلى قـوة الاحـتفاظ بـالـعملة الاحـتياطـية الـعالمـية. إذا كـانـت الحـجة هـي أنـنا 

بــحاجــة إلــى مــعيار قــانــون الخــزانــة لهــزيمــة الــسوفــييت، فــإن الفشــل فــي الإصــلاح بــعد 

سقوطهم أمر محير. 

الـنظريـة المـضادة الـقويـة الـثانـية هـي أن الـعالـم تحـول مـن الـذهـب إلـى الـديـون الأمـريـكية 

لمجـرد أن الـذهـب لا يسـتطيع الـقيام بهـذه المـهمة. يـؤكـد المحـللون مـثل جـيف سـنايـدر أن 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الــطلب عــلى ديــون الــولايــات المتحــدة لــيس بــالــضرورة جــزءًا مــن مخــطط مــا، بــل هــو 

نتيجة لتعطش العالم لضمانات إضافية. 

فــي أواخــر الخــمسينيات مــن الــقرن المــاضــي، عــندمــا اســتمتعت الــولايــات المتحــدة 

بـسنواتـها الأخـيرة بـفائـض فـي الحـساب الجـاري، حـدث شـيء مـهم آخـر: إنـشاء الـيورو 

دولار. كـانـت الـفكرة الـتي نـشأت فـي الأصـل مـن مـصلحة الـسوفـييت ووكـلائـهم فـي 

امـتلاك حـسابـات بـالـدولار لا تسـتطيع الحـكومـة الأمـريـكية مـصادرتـها، كـانـت الـفكرة 

أن الــبنوك فــي لــندن وأمــاكــن أخــرى ســتفتح حــسابــات بــالــدولار لتخــزيــن الــدولار 

الأمريكي المكتسب خارج نطاق سلطة الفيدرالية. 

مـن خـلال الجـلوس فـي بـنوك مـثل مـوسـكو نـارودنـي فـي لـندن أو الـبنك الـتجاري مـن 

أجــل أوروبــا دي نــور فــي بــاريــس، أصــبحت هــذه "الــدولارات الأوروبــية" الجــديــدة 

سـوقًـا عـالمـية لـلاقـتراض بـضمانـات، وكـان أفـضل ضـمان يمـكن أن يـحصل عـليه 

المرء في النظام هو الخزانة الأمريكية. 

فــي الــنهايــة، وبســبب الــتغييرات فــي الــنظام الــنقدي بــعد عــام ۱۹۷۱، انفجــر نــظام 

الـيورو دولار مـن حـيث الحجـم. لـم يـكن مـثقلاً بـالـلائـحة Q، الـتي تـضع حـدًا لأسـعار 

الــفائــدة عــلى الــودائــع المــصرفــية فــي بــنوك الــيورو دولار أمــريــكي، وخــالــية مــن هــذا 

الــتقييد، يمــكن أن تــفرض أســعارًا أعــلى. نمــا الــسوق مــن ۱٦۰ مــليار دولار فــي عــام 

۱۹۷۳ إلــى ٦۰۰ مــليار دولار فــي عــام ۱۹۸۰ - وهــو الــوقــت الــذي كــان فــيه مــعدل 

الأمـوال الـفيدرالـية المـعدلـة حسـب التضخـم سـالـبًا. الـيوم، هـناك الـكثير مـن الـدولارات 

الأوروبية أكثر من الدولارات الفعلية. 

www.kantakji.com ٦٩الصفحة  من  ٥٢ www.kie.university 

http://www.kie.university
https://www.investopedia.com/terms/r/regulationq.asp#:~:text=Regulation%20Q%20is%20a%20Federal,continues%20to%20go%20through%20changes.
https://books.google.com/books/about/Dance_of_the_Trillions.html?id=KWBgDwAAQBAJ
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

لإعـادة الـنظر فـي مـعضلة تـريـفين، فـإن الـطلب عـلى "احـتياطـي" الـدولارات فـي جـميع 

أنـحاء الـعالـم سـيؤدي حـتما إلـى اسـتنزاف الاحـتياطـيات المحـلية الأمـريـكية، وبـالـتالـي 

انهيار الثقة في النظام. 

كــيف يمــكن لمخــزون الــذهــب أن يــدعــم عــملة احــتياطــي عــالمــية مــتزايــدة بــاســتمرار؟ 

يـجادل سـنايـدر بـأن نـظام بـريـتون وودز لا يمـكن أن يـؤدي دور عـملة احـتياطـي عـالمـية. 

لـكن الـدولار غـير المـدعـوم بـالـذهـب يمـكن أن يـفعل. وتسـتمر الحـجة، فـنحن نـرى رغـبة 

السوق في ذلك بقوة في نمو اليورو دولار. 

إذا كـان حـتى أعـداء أمـريـكا يـريـدون الـدولارات، فـكيف يمـكننا أن نـقول إن الـنظام لـم 

يهــيمن إلا مــن خــلال الــتصميم الأمــريــكي؟ ربمــا كــان الــتصميم رائــعًا لــدرجــة أنــه 

اسـتوعـب حـتى أكـثر خـصوم أمـريـكا مـكروهًـا. وأخـيراً، فـي عـالـم لـم يـتم فـيه تجـريـد 

الذهب من التداول، هل كان سيظل الضمانة الأصلية لهذا النظام؟ لن نعرف أبدًا. 

تم الـعثور عـلى التحـدي الـرئيسـي الأخـير لـعمل هـدسـون فـي الخـطاب الـذي يـجادل بـأن 

الـبنك الـدولـي سـاعـد فـي رفـع مسـتويـات المـعيشة فـي الـعالـم الـنامـي. ومـن الـصعب عـدم 

الــقول بــأن مــعظمها أفــضل حــالا فــي ۲۰۲۱ ممــا كــان عــليه فــي عــام ۱۹٤٥. ويــتم 

حـالات مـثل كـوريـا الجـنوبـية المـقدمـة لإظـهار كـيف كـان بـتمويـل مـن الـبنك الـدولـي فـي 

سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي حاسما لنجاح البلاد. 

ولـكن مـا مـدى ارتـباط هـذا بـالانـكماش الـتكنولـوجـي وزيـادة الإنـتاجـية بـشكل عـام، 

فــي مــقابــل الــدعــم والمــساعــدات الأمــريــكية؟ وكــيف يــقارن هــذا الارتــفاع بــشكل 

تـفاضـلي بـالـصعود فـي الـغرب خـلال نـفس الـفترة؟ تشـير الـبيانـات إلـى أنـه، بـتوجـيه مـن 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

الــبنك الــدولــي بــين عــامــي ۱۹۷۰ و ۲۰۰۰، نمــت الــبلدان الــفقيرة بــشكل أبــطأ مــن 

البلدان الغنية. 

هــناك شــيء واحــد واضــح: مــؤســسات بــريــتون وودز لــم تــساعــد الجــميع عــلى قــدم 

المــساواة. وجــد تــقريــر صــدر عــام ۱۹۹٦ يــغطي أول ٥۰ عــامًــا مــن عــمليات الــبنك 

الـدولـي أن "مـن بـين ٦٦ دولـة مـن الـدول الأقـل تـقدمًـا تـتلقى أمـوالاً مـن الـبنك الـدولـي 

لأكــثر مــن ۲٥ عــامًــا، ۳۷ دولــة ليســت فــي وضــع أفــضل الــيوم ممــا كــانــت عــليه قــبل 

حـصولـها عـلى مـثل هـذه الـقروض." ومـن بـين هـؤلاء الـ ۳۷، "أصـبح مـعظمهم الـيوم 

أفقر مما كانوا عليه قبل تلقي المساعدة من البنك". 

فــي الــنهايــة، يمــكن لــلمرء أن يــجادل بــأن مــعيار قــانــون الخــزانــة ســاعــد فــي هــزيمــة 

الشـيوعـية. هـذا مـا أراده الـسوق الـعالمـي. وأنـه سـاعـد الـعالـم الـنامـي. ولـكن مـا لا يمـكن 

المجـادلـة بـه هـو أن الـعالـم تـرك حـقبة أمـوال الأصـول مـقابـل أمـوال الـديـن، وأنـه بـصفتها 

حـاكـمة هـذا الـنظام الجـديـد، اكتسـبت الحـكومـة الأمـريـكية مـزايـا خـاصـة عـلى كـل دولـة 

أخــرى، بمــا فــي ذلــك الــقدرة عــلى الســيطرة عــلى الــعالــم مــن خــلال إجــبار الآخــريــن. 

البلدان لتمويل عملياتها. 
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نهاية حقبة 
كـتب فـيلسوف الـتنويـر (إيمـانـويـل كـانـط) فـي مـقال تـاريـخي عـام ۱۷۹٥ بـعنوان: 

"نـحو سـلام دائـم" ، يـجادل فـي سـتة مـبادئ أسـاسـية ، أحـدهـا هـو أنـه "لا يـجوز أن 

يكون هناك دين وطني فيما يتعلق بالشؤون الخارجية للدولة": 

"إن نــظام الائــتمان، إذا اســتخدمــته الــقوى كــأداة لــلعدوان عــلى بــعضها الــبعض، 

يظهـر قـوة المـال فـي أخـطر أشـكالـه. فـبينما تـكون الـديـون المـتكبدة بهـذه الـطريـقة 

آمـنة دائـمًا ضـد المـطالـب الحـالـية (لأن لـيس كـل الـدائـنين سـيطالـبون بـالسـداد فـي 

الـوقـت نـفسه)، فـإن هـذه الـديـون تسـتمر فـي الـنمو إلـى أجـل غـير مـسمى. يـوفـر 

هــذا الــنظام الــعبقري، الــذي ابــتكره أشــخاص تجــاريــون فــي الــقرن الحــالــي، تمــويــلاً 

عـسكريـًا قـد يـتجاوز مـوارد جـميع الـدول الأخـرى مـجتمعة. لا يمـكن اسـتنفاده إلا 

مـن خـلال عجـز ضـريـبي مـحتمل، والـذي قـد يـتم تـأجـيله لـفترة طـويـلة مـن خـلال 

الـتحفيز الـتجاري الـذي تحـصل عـليه الـصناعـة والـتجارة مـن خـلال نـظام الائـتمان. 

هـذه الـسهولـة فـي شـن الحـرب، إلـى جـانـب المـيل الحـربـي لمـن هـم فـي السـلطة (والـذي 

يــبدو أنــه ســمة مــتكامــلة مــن ســمات الــطبيعة البشــريــة)،وبــالــتالــي يــشكل عــقبة 

كبيرة في طريق السلام الدائم ". 

يـبدو أن (كـانـط) تـنبأ بهـيمنة الـدولار. مـع وضـع أطـروحـته فـي الاعـتبار، هـل كـان 

المـعيار الـذهـبي الحـقيقي قـد ردع الحـرب فـي فـيتنام؟ إذا كـان هـناك أي شـيء، يـبدو مـن 

المـؤكـد أن مـثل هـذا المـعيار كـان سـيجعل الحـرب عـلى الأقـل أقـصر بـكثير. مـن الـواضـح 

أن الشــيء نــفسه يمــكن أن يــقال عــن الحــرب الــعالمــية الأولــى، والحــروب الــنابــليونــية، 

وغيرها من الصراعات التي ترك فيها المتحاربون المعيار الذهبي للقتال. 
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يــقول هــدســون: "إن الــقدرة الــفريــدة لــلحكومــة الأمــريــكية عــلى الاقــتراض مــن 

الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية ولـيس مـن مـواطـنيها هـي إحـدى المعجـزات الاقـتصاديـة 

في العصر الحديث". 

لــكن "المعجــزة" فــي عــين الــناظــر. هــل كــانــت معجــزة لــلفيتنامــيين أم الــعراقــيين أم 

الأفغان؟ 

مـنذ مـا يـقرب مـن ٥۰ عـامًـا، كـتب هـدسـون أن "الـطريـقة الـوحـيدة لأمـريـكا لـلبقاء 

ديمـقراطـية هـي التخـلي عـن سـياسـتها الخـارجـية. إمـا أن تـصبح إسـتراتـيجيتها الـعالمـية 

مـوجـهة نـحو الـداخـل أو أن يـصبح هـيكلها السـياسـي أكـثر مـركـزيـة. فـي الـواقـع، مـنذ 

بـدايـة حـرب فـيتنام، عـمل نمـو اعـتبارات السـياسـة الخـارجـية بـشكل واضـح عـلى حـرمـان 

الـناخـبين الأمـريـكيين مـن الـتصويـت عـن طـريـق الحـد مـن دور الـكونـغرس فـي صـنع الـقرار 

الوطني". 

مــن الــواضــح أن هــذا الاتجــاه قــد أصــبح أكــثر تــضخيمًا فــي الــتاريــخ الحــديــث. فــي 

الـسنوات الـقليلة المـاضـية، كـانـت أمـريـكا فـي حـالـة حـرب فـي سـبع دول (أفـغانسـتان، 

والـعراق، وسـوريـا، والـيمن، والـصومـال، ولـيبيا، والنيجـر)، ومـع ذلـك فـإن الأمـيركـي 

الــعادي لا يــعرف إلا الــقليل عــن هــذه الحــروب. فــي عــام ۲۰۲۱، تــنفق الــولايــات 

المتحـدة عـلى جـيشها أكـثر ممـا تـنفقه الـدول العشـر الـتالـية مـجتمعة. قـد أزيـل المـواطـنون 

مـن عـملية صـنع الـقرار، واحـدة مـن الأسـباب الـرئيسـية - وربمـا عـلى السـبب الـرئيسـي 

- لماذا هذه الحروب هي قادرة على أن تمول من خلال معيار سندات الخزينة. 

إلى متى يمكن أن يستمر هذا النظام؟ 
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فـي عـام ۱۹۷۷، أعـاد هـدسـون الـنظر فـي الـسؤال الـذي كـان يـدور فـي أذهـان الجـميع 

فـي أوائـل السـبعينيات: "هـل سـتحل أوبـك محـل أوروبـا والـيابـان كـدائـنين رئيسـيين 

لأمـريـكا، بـاسـتخدام عـائـدات الـنفط لشـراء سـندات الخـزانـة الأمـريـكية وبـالـتالـي تمـويـل 

عجــز المــيزانــية الــفيدرالــية الأمــريــكية؟ أم أن بــلدان نــصف الــكرة الشــرقــي ســتخضع 

الـولايـات المتحـدة لـنظام تمـويـل دولـي قـائـم عـلى الـذهـب، حـيث يشـير عجـز السـداد 

الأمريكي المتجدد إلى فقدان نفوذها المالي الدولي؟". 

نــحن بــالــطبع نــعرف الإجــابــة: لــقد مــولــت أوبــك بــالــفعل مــيزانــية الــولايــات المتحــدة 

لــلعقد الــقادم. ثــم فشــلت دول الــنصف الشــرقــي مــن الــكرة الأرضــية فــي إخــضاع 

الـولايـات المتحـدة لـنظام قـائـم عـلى الـذهـب، حـيث أدى العجـز فـي المـدفـوعـات إلـى 

فــقدان الــرافــعة المــالــية. فــي الــواقــع، اســتمر الــيابــانــيون والــصينيون بــدورهــم فــي شــراء 

الديون الأمريكية بمجرد نفاد أموال الدول النفطية في الثمانينيات. 

ومع ذلك، يُظهر النظام مرة أخرى تصدعات. 

اعـتباراً مـن عـام ۲۰۱۳، كـانـت الـبنوك المـركـزيـة الأجـنبية تتخـلص مـن سـندات الخـزانـة 

الأمــريــكية. اعــتبارًا مــن الــيوم، يــعد الاحــتياطــي الــفيدرالــي المشــتري الأكــبر لــلديــون 

الأمـريـكية. يشهـد الـعالـم تـراجـعا بـطيئا لـلدولار بـاعـتباره الـعملة الاحـتياطـية المهـيمنة، 

سـواء مـن حـيث النسـبة المـئويـة لاحـتياطـيات الـنقد الأجـنبي أو مـن حـيث النسـبة المـئويـة 

لـلتجارة. هـذه لا تـزال تـفوق بـشكل كـبير مـساهـمة أمـريـكا الـفعلية فـي الـناتج المحـلي 

الإجـمالـي الـعالمـي - وهـو إرث مـن مـعيار سـندات الخـزانـة، بـالـتأكـيد - لـكنها تـتراجـع 

بمرور الوقت. 
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إن الـتحول إلـى الـدولـرة نـحو عـالـم مـتعدد الأقـطاب يحـدث بـشكل تـدريـجي. كـما 

يــقول هــدســون، "نــحن الــيوم بــصدد إنــهاء نــظام الــغداء المجــانــي بــالــكامــل لإصــدار 

دولارات لن يتم سدادها". 
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مقابل البيتكوين: إمبريالية خارقة 
فــي أواخــر ســبعينيات الــقرن المــاضــي، تــوقــع هــدســون أنــه "بــدون عــملة أوروبــية، لا 

يـوجـد بـديـل لـلدولار، وبـدون الـذهـب (أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال أمـوال الأصـول 

لــم يــتم قــبولــه بــعد)، لا يــوجــد بــديــل لــلعملات الــوطــنية وأمــوال الــديــون خــدمــة 

الوظائف الدولية التي أظهروا أنهم غير مناسبين لها ". 

بـعد ثـلاثـين عـامًـا، فـي عـام ۲۰۰۲، كـتب أنـه "سـيكون مـن الـضروري الـيوم لأوروبـا 

وآسـيا تـصميم بـديـل مـصطنع سـياسـيًا لـلدولار كمخـزن دولـي لـلقيمة. هـذا يـعد بـأن 

يكون جوهر التوترات السياسية الدولية للجيل القادم". 

إنـه تـعليق حـكيم، رغـم أنـه لـم تـكن أوروبـا أو آسـيا هـي الـتي صـممت بـديـلاً لـلدولار، 

بـل سـاتـوشـي نـاكـامـوتـو. نـوع جـديـد مـن أمـوال الأصـول، لـدى الـبيتكويـن فـرصـة لإزاحـة 

هيكل الدولار الفائق الإمبراطوري لتصبح العملة الاحتياطية العالمية التالية. 

كـما كـتب هـدسـون، "تـتمثل إحـدى طـرق ثـني الحـكومـات عـن عجـز المـدفـوعـات فـي 

إلـزامـها بـتمويـل هـذا العجـز بـنوع مـن الأصـول الـتي يـفضلون الاحـتفاظ بـها، ومـع ذلـك 

يمــكنهم تحــمل التخــلي عــنها عــند الــضرورة. حــتى الآن، لــم يــتوصــل أحــد إلــى حــل 

أفضل من ذلك الذي جعله التاريخ مؤسسيًا على مدار حوالي ألفي عام: الذهب". 

فــي يــنايــر ۲۰۰۹، تــوصــل ســاتــوشــي نــاكــامــوتــو إلــى حــل أفــضل. هــناك الــعديــد مــن 

الاخـتلافـات بـين الـذهـب والـبيتكويـن. الأهـم مـن ذلـك، لأغـراض هـذه المـناقـشة، هـو 

حقيقة أن البيتكوين يسهل الحفاظ عليه ذاتيًا وبالتالي فهو مقاوم للمصادرة. 
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نهـب الـذهـب مـن قـبل الـقوى الاسـتعماريـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لمـئات الـسنين، 

وكـما نـوقـش فـي هـذا المـقال، كـان مـركـزًا بـشكل أسـاسـي فـي خـزائـن حـكومـة الـولايـات 

المتحـدة بـعد الحـرب الـعالمـية الأولـى. ثـم، مـن خـلال تـغيير السـياسـة الـنقديـة الـعالمـية فـي 

الــثلاثــينيات والأربــعينيات، فــي الخــمسينيات والســتينيات والســبعينيات مــن الــقرن 

المـاضـي، تم إلـغاء تـداول الـذهـب، أولاً محـليًا فـي الـولايـات المتحـدة ثـم عـلى المسـتوى 

الـدولـي. بحـلول الـثمانـينيات، كـانـت الحـكومـة الأمـريـكية قـد "قـتلت" الـذهـب كـأمـوال 

مـن خـلال المـركـزيـة والسـيطرة عـلى أسـواق المشـتقات. كـانـت قـادرة عـلى مـنع الحـضانـة 

الذاتية، والتلاعب بالسعر لأسفل. 

ومـع ذلـك، فـإن الـبيتكويـن مـن السهـل بـشكل خـاص الاحـتفاظ بـها. يمـكن لأي مـن 

مـليارات الأشـخاص عـلى وجـه الأرض ممـن يمـتلكون هـاتـفًا ذكـيًا، فـي دقـائـق، تـنزيـل 

مـــحفظة الـــبيتكويـــن مـــجانـــية ومـــفتوحـــة المـــصدر، وتـــلقي أي كـــمية مـــن عـــملات 

الـبيتكويـن، وعـمل نـسخة احـتياطـية مـن عـبارة المـرور فـي وضـع عـدم الاتـصال. هـذا 

يــجعل مــن المــرجــح أن يــتحكم المســتخدمــون فــعليًا فــي عــملات الــبيتكويــن الخــاصــة 

بـهم، عـلى عـكس مسـتثمري الـذهـب، الـذيـن دخـلوا غـالـبًا مـن خـلال سـوق ورقـية أو 

مـطالـبة، ولـيس قـضبان الـذهـب الـفعلية. مـن المسـتحيل الـتحقق مـن دفـع الـذهـب الـوارد 

دون إذابـة شـريـط التسـليم ومـعايـرتـه. بـدلاً مـن الخـوض فـي المـشاكـل، لجـأ الـناس إلـى 

أطراف ثالثة. في البيتكوين، التحقق من المدفوعات أمر تافه. 

بـالإضـافـة إلـى ذلـك، فشـل الـذهـب تـاريـخياً كـوسـيلة تـداول يـومـية. بمـرور الـوقـت، 

فـضلت الأسـواق الـوعـود الـورقـية بـدفـع الـذهـب - كـان الأمـر أسهـل، وبـالـتالـي فـقد 
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الـذهـب خـارج الـتداول، حـيث كـان مـن السهـل تمـركـزه ومـصادرتـه. تم بـناء الـبيتكويـن 

بشكل مختلف، ويمكن أن يكون وسيلة تبادل يومية. 

فــي الــواقــع، نــظرًا لأنــنا نــرى المــزيــد والمــزيــد مــن الأشــخاص يــطالــبون بــالــدفــع بــعملة 

الـبيتكويـن، نـحصل عـلى لمحـة عـن المسـتقبل حـيث يـكون قـانـون تـيير (المـوجـود فـي 

الـدول الـتي تـعتمد عـلى الـدولـرة، حـيث يخـرج المـال الجـيد مـن السـيء) سـاري المـفعول 

بــالــكامــل، حــيث يــفضل الــتجار الــبيتكويــن إلــى الــنقود الــورقــية. فــي هــذا الــعالــم، 

سـتكون مـصادرة الـبيتكويـن مسـتحيلة. قـد يـكون مـن الـصعب أيـضًا الـتلاعـب بـالـسعر 

الـفوري لـعملة الـبيتكويـن مـن خـلال المشـتقات. كـمؤسـس BitMEX آرثـر هـايـز 

يكتب : 

"الــبيتكويــن ليســت ممــلوكــة أو مخــزنــة مــن قــبل الــبنوك المــركــزيــة أو الــتجاريــة أو 

الســـبائـــك. إنـــه مـــوجـــود كـــبيانـــات إلـــكترونـــية بـــحتة، وعـــلى هـــذا الـــنحو، فـــإن 

Shorts المــكشوفــة فــي الــسوق الــفوريــة لــن تــفعل شــيئاً ســوى ضــمان الــتدمــير 

الـفوضـوي لـرأس المـال الـقصير مـع ارتـفاع الأسـعار. الـغالـبية الـعظمى مـن الأشـخاص 

الـذيـن يمـتلكون أشـكالاً مـن المـال السـلعي هـم بـنوك مـركـزيـة يُـعتقد أنـهم يـفضلون 

عــدم امــتلاك بــطاقــة أداء عــامــة لإســرافــهم. يمــكنهم تــشويــه هــذه الأســواق لأنــها 

تـتحكم فـي الـعرض. نـظرًا لأن عـملة الـبيتكويـن نمـت مـن الـقاعـدة الـشعبية، فـإن 

أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالــلورد ســاتــوشــي هــم أكــبر الحــائــزيــن خــارج الــبورصــات 

المـركـزيـة. يـختلف مـسار تـوزيـع الـبيتكويـن تمـامًـا عـن كـيفية نمـو جـميع الأصـول 

الـنقديـة الأخـرى. المشـتقات، مـثل صـناديـق الاسـتثمار المـتداولـة والـعقود الآجـلة، لا 

تـغير هـيكل مـلكية الـسوق لـدرجـة أنـها تـقمع الـسعر.لا يمـكنك إنـشاء المـزيـد مـن 

عـملات الـبيتكويـن عـن طـريـق الحـفر أعـمق فـي الأرض، أو بـضربـة مـن لـوحـة مـفاتـيح 

الـبنك المـركـزي، أو عـن طـريـق الحـيل المحـاسـبية المخـادعـة. لـذلـك، حـتى لـو كـانـت 
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ETF الــوحــيدة الــتي تم إصــدارهــا عــبارة عــن ETF قــصير الأجــل لــلبيتكويــن، 

فـلن تـكون قـادرة عـلى تـأكـيد أي ضـغط هـبوطـي حـقيقي لـفترة طـويـلة مـن الـوقـت 

لأن المـؤسـسات الـتي تـضمن سـلامـة ETF لـن تـكون قـادرة عـلى شـراء أو إخـفاء 

الـعرض بـأي ثـمن بـفضل أيـدي المـؤمـنين المـاسـية ".لـن تـكون قـادرة عـلى تـأكـيد أي 

ضـغط هـبوطـي حـقيقي لـفترة طـويـلة مـن الـزمـن لأن المـؤسـسات الـتي تـضمن سـلامـة 

مــؤســسة الــتدريــب الأوروبــية لــن تــكون قــادرة عــلى شــراء أو حــجب الــعرض بــأي 

ثــمن بــفضل أيــدي المــؤمــنين المــاســية ". لــن تــكون قــادرة عــلى تــأكــيد أي ضــغط 

هــبوطــي حــقيقي لــفترة طــويــلة مــن الــزمــن لأن المــؤســسات الــتي تــضمن ســلامــة 

مــؤســسة الــتدريــب الأوروبــية لــن تــكون قــادرة عــلى شــراء أو حــجب الــعرض بــأي 

ثمن بفضل أيدي المؤمنين الماسية ". 

إذا لـم تسـتطع الحـكومـات قـتل عـملة الـبيتكويـن، واسـتمرت فـي صـعودهـا، فـإن لـديـها 

فـرصـة جـيدة لـتكون الـعملة الاحـتياطـية الـتالـية فـي الـنهايـة. هـل سـيكون لـديـنا عـالـم 

بــالــعملات الــورقــية المــدعــومــة مــن الــبيتكويــن، عــلى غــرار مــعيار الــذهــب؟ أم هــل 

ســيستخدم الــناس بــالــفعل عــملة الــبيتكويــن الأصــلية نــفسها - مــن خــلال شــبكة 

Lightning Network والــعقود الــذكــية - لــلقيام بــكل الــتجارة والــتمويــل؟ 

المستقبل غير واضح. 

لـــكن الاحـــتمال يـــلهم. إن الـــعالـــم الـــذي تُقيَّد فـــيه الحـــكومـــات مـــن الحـــروب غـــير 

الـديمـقراطـية إلـى الأبـد لأن ضـبط الـنفس قـد فـُرض عـليها مـرة أخـرى مـن خـلال نـظام 

مــيزان مــدفــوعــات عــالمــي مــحايــد هــو عــالــم يســتحق الــتطلع إلــيه. ألــهمت كــتابــات 

(كــانــط) نــظريــة الســلام الــديمــقراطــي، وقــد تــلهم أيــضًا نــظريــة ســلام بــيتكويــن 

المستقبلية. 
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وفـقًا لمـعيار الـبيتكويـن، مـن المـرجـح أن يـختار مـواطـنو الـدول الـديمـقراطـية الاسـتثمار فـي 

الـبنية الـتحتية المحـلية بـدلاً مـن المـغامـرة الـعسكريـة. لـن يُـجبر الأجـانـب بـعد الآن عـلى 

دفـع ثـمن حـروب أي إمـبراطـوريـة. سـتكون هـناك عـواقـب حـتى بـالنسـبة لأقـوى دولـة إذا 

تخلفت عن سداد ديونها. 

يمـكن لـلبلدان الـنامـية تـسخير مـواردهـا الـطبيعية واقـتراض الأمـوال مـن الأسـواق لـتمويـل 

عــمليات تــعديــن الــبيتكويــن وتــصبح دولــة ذات ســيادة فــي مــجال الــطاقــة، بــدلاً مــن 

اقـتراض الأمـوال مـن الـبنك الـدولـي لـلتعمق أكـثر فـي الـعبوديـة والمـكافـئ الجـيوسـياسـي 

لزراعة الكفاف. 

أخــيرًا، قــد يــتم أيــضًا إبــطاء الــتفاوتــات الــهائــلة الــتي حــدثــت خــلال الخــمسين عــامًــا 

المـاضـية، حـيث يمـكن الـتحقق مـن قـدرة رأس المـال المهـيمن عـلى إثـراء نـفسه فـي فـترات 

الانكماش من خلال البحث عن الريع والسياسة النقدية السهلة. 

فـي الـنهايـة، إذا تم تـعيين مـثل هـذا المـسار للبشـريـة، وفـازت الـبيتكويـن فـي الـنهايـة، 

فقد لا يكون من الواضح ما حدث: 

فهل هزمت البيتكوين الإمبريالية العظمى؟ 

أم أن الإمبريالية العظمى هزمت نفسها؟ 
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المراجع 
- ALEX GLADSTEIN, THE END OF SUPER IMPERIALISM, NOV 
10, 2021,  
https://bitcoinmagazine.com/culture/bitcoin-replacing-us-super-
imperialism?mc_cid=66ec8c3ce0&mc_eid=513b7e8ab1  
 
- Super Imperialism. The Economic Strategy of American Empire. 
Third Edition, Hardcover – September 30, 2021, by Michael 
Hudson (Author).  
www.amazon.com/Imperialism-Economic-Strategy-American-
Empire/dp/3981826094   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صدر للمترجم 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية، رسـالـة مـاجسـتير، ۱۹۹۰، جـامـعة حـلب، ١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة: 
 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحــضارة الإســلامــية فــي تــطويــر الــفكر المحــاســبي، رســالــة دكــتوراه، جــامــعة حــلب، ٢)
۲۰۰۳،، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الــثانــي: المحــاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة بــدمــشق، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الــفروق الجــوهــريــة بــين المــصارف الإســلامــية والمــصارف الــربــويــة، دار شــعاع، مــنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات كـاي، ٨)

نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ودار شــعاع بحــلب (نــسخة مــزيــدة ومــنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، نشـر ١٤)

إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
 - النموذج الرياضي للربا.  

 - النموذج الرياضي للبيوع.  
 - النموذج الرياضي للغرر.  

 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور.  

فــقه الأســواق، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات ١٨)
كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي -، (سـلسة ٢٠)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 

إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه المــعامــلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)

المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ومـنشورات كـاي، نشـر 
إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات كـاي، نشـر ٢٨)

إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضــاءات عــلى الهــدايــة الإلــهامــية فــي مــسـك الــدفــاتــر والأعــمال الــتجاريــة (تــألــيف ٣٠)

مشترك)، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــعيار قــياس أداء المــعامــلات المــالــية الإســلامــية، (مــقام) بــديــلا عــن مــؤشــر الــلايــبور، ٣١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
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نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الأول: التفســـير التحـــليلي، ٣٣)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٤)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٦)
المـــصارف المـــركـــزيـــة بـــين الـــقيل والـــقال والمســـتقبل المـــنشود، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٣٧)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٨)

الكتروني. 
فقه المخازن وسلاسل التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. ٣٩)
نهاية الإمبريالية الفائقة، ترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٠)

إضافة لأكثر من ٤۰۰ مقالاً متخصصًا.  
 www. kantakji. com :المؤلفات كلها متاحة على الرابط 
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العودة للفهرس نهاية الإمبريالية الفائقة

www.kantakji.com ٦٩الصفحة  من  ٦٩ www.kie.university 

نهایة الإمبريالیة الفائقة 

نهایة الإمبريالیة الفائقة، مقال كتبه ALEX GLADSTEIN، ونشرته مجلة البتكوين بتاريخ العاشر 

من تشرين الثاني نوفمبر لعام ٢٠٢١. 

یعُرّي هذا المقال الوجه الاسـتعماري النقدي للدول الاسـتعماریة حيث يتمكن القوي منها من الأضعف 

وهكذا وصولا للدول الفقيرة، وكٔانها في غابة لا قانون فيها سوى امتكاك الضعیف حتى النهایة دونما شفقة 

أهلكت  أنها  الأمر  وحقيقة  حضارة  أنها  أهلها  ظن  غربیة  لمدنیة  عنوان  والجشع  فالطمع  رحمة  ودونما 

الإنسان وأتعبته، واهتمت ببعض قشور قشور الحیاة ظناً منها أنها تفعل الصحیح. 

تناول المقال صعود أمريكا كدولة دائنة وسقوطها، ثم فشل بریتون وودز، ثم وفاة معیار الذهب وصعود 

معیار أذون الخزانة، وتناول الإمبريالیة الخارقة؛ كیف جعلت الولايات المتحدة العالم یدفع ثمن حرب 

فيتنام، ثم كیف أضحت أوبك للإنقاذ، ثم اسـتغلال العالم النامي، وتناول الاثٓار المالیة لمعیار قانون 

الخزانة، ونهایة حقبة، وتساءل هل سـیكون البيتكوين مقابل إمبريالیة خارقة. 

المترجم.. 
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